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 )هـ٢٧/٠٦/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٠٤/٠٥/١٤٤٣قدم للنشر في (

 العـالم بـشراستها  إذ هي جائحة فاجـأت؛يتناول هذا البحث دور اللغة في مواجهة جائحة كورونا :المستخلص

وفتكها، فانبرت لها الدول والمنظمات بكل ما تملك من وسائل وآليات لدرء خطرها، وقد كانت اللغة حاضـرة في 

هذه المواجهة، من خلال الخطابات التي تبنتها الجهات المعنية بإدارة المعركة ضد فايروس كورونـا، وعلـى رأس 

لم، ومنها المملكة العربية السعودية ممثلـة في وزارة الـصحة، التـي هذه الجهات وزارات الصحة في جميع دول العا

أدارت باقتدار كبير هذه المواجهة بشهادة تقارير الخبراء والمنظمات في العالم، وقـد جَنَـتْ ثمـار ذلـك، وكـان ممـا 

من الفرد عنصرا من  إذ تبنت خطابًا قائمًا على البعد الحجاجي، الذي يجعل ؛)اللغة(استعملته أداة في هذه المعركة 

عناصر المواجهة، بدل أن يكون عاملا من عوامـل الأزمـة، وذلـك مـن خـلال التزامـه بمـا يـصدر إليـه مـن الجهـات 

ــسلوك الفــرد في الجوانــب الــصحية وفي الجوانــب  ــاع الإرشــادات المتعلقــة ب الرســمية مــن توجيهــات بــضرورة اتب

على اعتماد خطـة الإقنـاع بـدل خطـة الإكـراه، ولـذلك الاجتماعية، وقد عملت لغة خطاب وزير الصحة السعودي 

اعتمدت على عدد كبيـر مـن الآليـات الحجاجيـة اللغويـة وشـبه اللغويـة، مثـل ألفـاظ التعليـل، وأصـناف الوصـف، 

وصور التأكيد، والصور البيانية، ومما زاد من القيمة الحجاجيـة لهـذه الآليـات هـو تلـك المعـززات التـي اسـتثمرها 

 تقوية الملمح الحجاجي لملفوظاته، ومن تلـك المعـززات الـسياق الوبـائي العـام، والـسمات صاحب الخطاب في

 .الاعتبارية للمتكلم، وطبيعة العلاقة بين طرفي الخطاب

 . الخطاب، الحجاج، جائحة كورونا، معززات حجاجية :الكلمات المفتاحية
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 Language in confrontation with Corona pandemic: 
A study of the argumentative dimension in the speeches of the Saudi Minister 

of Health during the pandemic 

Prof. Belgacem Hemame 

(Received 08/12/2021; accepted 30/01/2022) 

Abstract: Corona pandemic (Covid-19) is surprised the world with its ferocity and lethality, 
there is no doubt that the language was and still is clearly present in this pandemic; for its urgent 
need for persuasion. So. this research deals with the role of language in confronting this pandemic, 
especially since countries approached it with all the means they possessed to ward off its danger. 
Language was present in this confrontation and the discourses adopted by the authorities were 
concerned with managing the battle against the Corona virus. The Kingdom of Saudi Arabia 
represented by the Ministry of Health managed this confrontation with great power. This is proved 
by the reports of experts and organizations around the world. It adopted an argumentative discourse 
which makes the individual an element of confrontation, rather than a factor in the crisis, and this is 
effected by his commitment to the directives issued to him by the official authorities concerning the 
need to follow the instructions related to the behavior of the individual in health and social aspects. 
The language of the Saudi Minister of Health’s speech worked on adopting the strategy of 
persuasion instead of the strategy of coercion, and therefore it relied on a large number of linguistic 
and semi-linguistic argumentative mechanisms, such as words of reasoning, types of description, 
emphasis, and rhetorical images, and what increased the argumentative value of these mechanisms 
is those reinforcements that the author of the discourse invested in strengthening the argumentative 
feature of his utterances, and these reinforcements include the general epidemiological context, the 
legal features of the speaker, and the nature of the relationship between the two parties of the 
discourse. 

Keywords: discourse, argumentation, corona pandemic, argumentative strengtheners. 
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يفــرض علينــا البُعــدُ الحجــاجي في اللغــة الإنــسانية إعــادة النظــر في كنههــا وفي قــدراتها، كمــا 

 فاللغة ؛يفرض علينا إعادة توصيف علاقة الإنسان بها، وطرق استثماره لها، وصور استغلاله إياها

ن حاجاتـه،  لم تعد وسيلة بسيطة يستعملها الإنسان للتعبيـر عـ- من خلال البعد الحجاجي فيها -

بل أصبحت الأداة الأساسية لتنظيم علاقات هذا الإنسان مـع العـالم مـن حولـه، وبمـا أن الإنـسان 

هو محور الوجود، فهو يرتبط بهذا الوجود بعلاقات كثيرة متنوعة ومتجددة في الوقت نفسه، وهذه 

 من جهة، ومن العلاقات هي من الدقة بحيثُ يجب أن تبقى كل علاقة منها في حدودها لا تتعداها

 لأن لكـل ذلـك تـأثيرًا كبيـرًا علـى ؛دون أن تخبو أو تضعف أو تخرج عن طبيعتها من جهـة أخـرى

 .سيرورة حياة الإنسان نفسه

فعلاقة الإنسان بمظاهر الطبيعة مثلاً تختلف عن علاقته بنفسه، وتختلف عـن علاقتـه بغيـره 

كمـه ضـوابط، وتنميـه آليـات، من بنـي جنـسه، وهكـذا، وكـل محـور مـن محـاور هـذه العلاقـة تح

وتغذيه روافد، وضبط هذه العلاقات ليس بالأمر الهيّن، بله التوفيق بينها، وجعلهـا تتكامـل، وهـو 

مــا يقــاس بــه نجــاح الإنــسان وتطــوره، فكلمــا نجــح الفــرد في تنظــيم علاقاتــه بــالوجود بمختلــف 

 هادئـة ومتزنـة، ومـن أهـم الدرجات، واستطاع تحقيق التكامل بينها ظفر بمـا يـصبو إليـه مـن حيـاة

، وهذا مـا )اللغة(تلك الضوابط والآليات والروافد التي يستعملها الإنسان في تحقيق هذا المبتغى 

إن اللغـة «: ، حتـى قـال أوسـتين)تغييـر مـا حولنـا(جعل بعض فلاسفة اللغة يحصرون وظيفتها في 

 .)١(»اقف كليةوسيلتنا للتأثير في العالم، وتغيير السلوك الإنساني من خلال مو

فاللغــة ذات جوانــب مختلفــة ووظــائف متعــددة كالوظيفــة الوصــفية، والوظيفــة الإشــارية، 

                                           
 .)٧ص(، أوستين، )كيف ننجز الأشياء بالكلام(نظرية أفعال الكلام    )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������� �

  

١٢٦ 

، ولذلك أمكـن الإنـسانَ أن يـستعملَها في تحقيـق تـوازن )١(والوظيفة التعبيرية، والوظيفة الحجاجية

 لا القـدراتعلاقاته بالكون من حوله بل بنفسه هو ذاته، ولم يكن للغة أن تصبح بهـذه المكانـة لـو

 .)٢(الكامنة فيها

 ؛)جائحـة كورونـا(ومن المقامات التي ظهرت فيها قوة اللغة وشراستها، معركة البشرية مع 

إذ هــي جائحــة بمعنــى الكلمــة، اجتاحــت كــل دول العــالم، وهــددت كــل فــرد مــن أفــراد الجــنس 

 قدراتـه في مواجهتـه، كـلَّ ) الإنـسانُ (البشري، وبالنظر إلى خطورة هذا الوباء وفداحته فقد اسـتنفر 

من دول ومنظمـات ) المجموعة البشرية(كما نقصد ) الفرد(فنحن نقصد ) الإنسان(وحينما نقول 

بـشرية، وماديـة، ونفـسية، (وهيئات، وقد استعملت في مواجهة هذا الخطر كـلّ الوسـائل الممكنـة 

 ؛ مواجهـة كورونـا، وكانت اللغة من أهم تلك الوسائل، التـي اسـتعملها الإنـسان في..)واجتماعية

لأن اللغــة لهــا تــأثير في الجوانــب الإدراكيــة والنفــسية والاجتماعيــة، وهــي جوانــب مهمــة جــدا في 

  .مواجهة هذه الجائحة، كما أثبتت ذلك الدراسات العلمية المتخصصة

وقد راهنت دول كثيـرة، ومنظمـات عديـدة علـى سـلوك المـواطن وتعاونـه في مواجهـة هـذا 

طلاقًا من قناعة مفادها أن التدابير التي تتخذ تكون غير كافية، بل بلا جدوى إذا لم الوباء الفتّاك، ان

يتحقق التعاون والالتزام من المواطن، وقد اتخذت الدول والمنظمات سبلاً كثيرة لتوجيـه سـلوك 

المواطن الوجهة الصحيحة التي تعينها على تحقيق نتـائج إيجابيـة في معركتهـا مـع هـذه الجائحـة، 

 ).الخطاب(أو ) اللغة(أهم هذه السبل ومن 

 إذ هـو ؛لتكون وسـيلة مـن وسـائل مواجهـة هـذه الجائحـة، لـيس بـالأمر الهـيّن) اللغة(وزجّ 

يفرض على الجهات الرسمية أن تُحسِن اختيار الجانب المناسب من اللغة، الجانب الذي يحقـق 

أدية أكثـر مـن وظيفـة تواصـلية، هذا التحدي، وقد أشرنا إلى أن للغة جوانب متعددة، لتتمكن من ت

                                           
(1) Principles of pragmatics, Leech G, p49. 

  .Éloge de la parole, Breton Philippe, p27ينظر في قوة اللغة والكلام وقدراتهما على المواجهة    )٢(
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 .وعليه فقد استثمرت جهات عدة هذه المؤهلات في مواجهة هذا الوباء

  :موضوع البحث* 

كانت المملكة العربية السعودية ممثلة في جهاتها الرسمية وعلـى رأسـها وزارة الـصحة، مـن 

ل االله أن تخـرج  إذ اسـتطاعت بفـض؛الدول الرائدة في حسن إدارة هذه المعركة ضـد هـذه الجائحـة

بعد بذل ما يجب مـن جهـد  -  إذ تمكنت؛ بأقل الخسائر الممكنة- لحدّ كتابة هذه السطور - منها

 . من العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية- بشكل مناسب وفي الوقت المناسب

 الأثـر الكبيـر في توجيـه - وعلى رأسـها وزارة الـصحة - وقد كان لخطاب الجهات الرسمية

إلى الوجهة التي تخدم خطة الوزارة وأهدافها، وقد ظهـر هـذا ) المواطن والمقيم(المتلقي سلوك 

 إذ كان للخطابات المختلفة لوزارة الصحة ؛الأثر واضحًا في أرض الواقع، عايشناه وعايناه بأنفسنا

 لغـة ، وهذا مـا دعانـا إلـى النظـر في»الفايروس«تأثير واضح في سلوك الأفراد، وطريقة تعاملهم مع 

 لأنـه الأظهـر، ؛هذا الخطاب، من جهة قوة التأثير وآلياته، واسـتهدفنا الجانـب الحجـاجي بالـذات

رغم أن لغة خطاب الوزارة في هذه الأزمة تأثرت وأثرت بالواقع الجديد الـذي فرضـه الوبـاء علـى 

مستويات لغوية عديـدة، منهـا علـى سـبيل المثـال مـستوى المعجـم، ومـستوى التحـول الـدلالي، 

لأنـه : وحتى المستوى الصرفي والاشتقاقي، وتركيزنا على البعد الحجـاجي في لغـة هـذا الخطـاب

 .الأظهر والأكثر حضورًا، نظرًا لطبيعة السياق العام الذي صنعته هذه الجائحة

 وباء جديد لم تعرفه البشرية من قبل، وله من الخصائص ما جعلـه فتّاكًـا، »فايروس كورونا«

، وسريع التحول، وسريع الإيذاء، كما أنه جاء العالم على حين غفلـة، فـانبرت فهو سريع الانتشار

كل الدول والحكومات لمواجهته بشتى الطرق والوسائل المادية واللوجـستية والبـشرية، وبـذلت 

في ذلك قصارى جهدها، ورغم ذلك فإن منها من أفلـح في إدارة هـذه المعركـة، ومنهـا مـن أخفـق، 

مواجهة الجائحة من الدول والمنظمات إدراكـه أن معركتـه معهـا لـن تـنجح وكان سرّ من نجح في 

بمـا يـصدر إليـه مـن توجيهـات ) الفرد المتلقـي(مهما وفّر من وسائل وآليات مختلفة، ما لم يلتزم 
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وتعليمات، فالتزام المواطن هو العامل الأساس في جعل كل ما تبذله الدولة فعالاً في مواجهة هـذا 

تنتفــي جــدوى كــلّ الوســائل الدفاعيــة الأخــرى، وهــذا مــا أدركتــه  ذا الالتــزامالعــدو، وبغيــاب هــ

الجهــات المختــصة في المملكــة العربيــة الــسعودية، وعلــى رأســها وزارة الــصحة، ومــن ثــم كــان 

تركيزها على توجيه سلوك الفرد إلى الوجهة التي تعزز ما يبذل من وسائل وآليـات لمواجهـة هـذه 

 . النتائج المخطط لهاالجائحة لضمان الوصول إلى

وكان من أهم الوسائل التي اتخذتها وزارة الصحة في ضبط سلوك الفـرد الخطابـات اليوميـة 

ــدايات مواجهــة هــذه الجائحــة، وبعــدها  ــوزارة، خاصــة في ب التــي كــان يلقيهــا الرجــل الأول في ال

الأخـرى ذات الخطابات التي كان يلقيها الناطق الرسمي للوزارة، مع خطابات الجهات الرسـمية 

العلاقة بالموضوع، وقد ارتأينا التركيز على الخطابات التي جاءت على لسان الوزير لظهور البعد 

الحجاجي فيها بشكل كبير، مع العلم أن خطابات كل الجهات الرسمية ذات العلاقة بالموضـوع، 

 . لأنه بعد يفرضه السياق العام للوباء، وظروف المعركة؛لم تخل من هذا البعد

 :مشكلة البحث *

إن من التحديات الكبرى التـي فرضـتها جائحـة كورونـا أنهـا اقتـضت تغييـر سـلوكات كثيـرة 

 إذ لهـا علاقـة بالجوانـب النفـسية ؛للأفراد والمجتمعـات، سـلوكات لـم يكـن مـن الـسهل تغييرهـا

ن مـن للفرد، كما لها علاقات بعـادات الفـرد الذاتيـة والجماعيـة، منهـا العزلـة، والتباعـد، ولـم يكـ

السهل أبدًا أن يطلب من أفراد المجتمع تغييـر سـلوكات شـبوا عليهـا، بـل هـي مـن أسـس حيـاتهم 

 .الاجتماعية

ولا سبيل إلى إحداث هذا التغيير والتوجيه في السلوك، رغم اسـتعمال آليـات أخـرى رادعـة 

  - وهــذا مــا أدركتــه وزارة الــصحة الــسعودية - وتوظيفهــا لتحقيــق جــزء مــن ذلــك، ولكــن تبقــى

الفـرد بـذلك، وطريـق الإقنـاع هـذا يمـر ) اقتنـاع(الوسيلة الأنسب والأنجع والأضمن في ذلك هي 

 .باللغة
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كيــف وظــف وزيــر : وعليــه فــإن الإشــكالية التــي ســنحاول التعامــل معهــا في بحثنــا هــذا هــي

الصحة السعودي البعد الحجاجي للغة في خطاباته؟ وما الصور التي اتخـذتها هـذه الآليـات؟ ومـا 

 معززات التي استثمرت لتقوية المنحى الحجاجي في الخطاب؟ ال

 : أهداف البحث* 

تحدد أهداف البحث انطلاقًا من طبيعة مشكلة البحـث وأبعادهـا، وفي ضـوء مـا عرضـنا مـن 

 الإقناعيـة التـي تبناهـا ةمشكلة البحث، فإن للبحث هدفين أساسيين، الأول هو إظهار الإستراتيجي

 خطابـه إبـان جائحـة كورونـا مـن خـلال الوقـوف علـى أنـواع الآليـات وزير الـصحة الـسعودي في

ــد العناصــر التــي أدت دور المعــزز للبعــد  ــاني هــو تحدي ــة التــي اســتعملها، والث ــة اللغوي الحجاجي

 .الإقناعي في الحجج اللغوية المستعملة

  :حدود البحث ومنهجيته* 

ــزز ــاول المع ــث الأول تن ــسين، المبح ــين رئي ــى مبحث ــث عل ــام البح ــد ق ــية للبع ات الأساس

الحجاجي في خطاب وزير الصحة السعودي، التي استثمرها صاحب الخطاب بحيث كانت رافدًا 

قوي�ا يغذي البعد الحجاجي للآليـات المـستعملة، ومـن هـذه المعـززات الواقـع الوبـائي الـداخلي 

والجهـات والخارجي، والسمات الاعتبارية للشخـصية المتكلمـة، وطبيعـة العلاقـة بـين المتلقـي 

التي يمثلها المتكلم، وغيرها، وتنـاول المبحـث الثـاني الآليـات الحجاجيـة اللغويـة وشـبه اللغويـة 

التــي اعتمــد عليهــا صــاحب الخطــاب، مــن أدوات التعليــل، وصــور التأكيــد، وتوظيــف الــشاهد، 

 .والأفعال اللغوية، وغيرها

 إذ ؛والتحليـل والاسـتنتاجوقد اعتمدت في البحث على الوصف، مستعينًا بآليات الاستقراء 

 ٢٠٢٠(عمدت إلى جمع خطابات وزير الصحة السعودي في المـدّة الممتـدة علـى مـدار الـسنتين 

، خاصة ما كان منها أثناء الذروة، اخترت ثمانية خطابات مبثوثة على عدة وسائل تقنيـة )م٢٠٢١و

ــة إلــى الــصورة ، ثــم نقلتهــا مــن صــورتها ...)اليوتيــوب، مواقــع رســمية، قنــوات تلفزيونيــة( الحيّ
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الكتابية، حتى يتسنى تتبع البعد الحجاجي فيها، وقد أثبت لكل خطاب رابطه الخـاص مـن شـبكة 

 بالإشـارة إلـى رقـم - حـين إيـراد النمـاذج -  في أول إحالة عليه، ثم اكتفيت بعد ذلـك»الانترنيت«

  .الخطاب، مع إثبات الروابط كلها في محلها من قائمة المصادر والمراجع

 :الدراسات السابقة* 

يعدّ بحثنا هذا بكـرًا في موضـوعه، وذلـك يعـود لتعلقـه بخطـاب يخـص واقعًـا مـستجدًا، لـم 

م، ومـا ٢٠١٩يسبق للبشرية أن مرّت بمثله، واقع جائحة كورونا، التي ألمّـت بالعـالم أواخـر عـام 

حولـه كانـت ، ومعظم البحوث الإنسانية التـي أنجـزت )م٢٠٢١ديسمبر (زالت مستمرة إلى الآن 

في مجال علم الـنفس وعلـم الاجتمـاع، أمـا في المجـال اللـساني فلـم أقـف إلا علـى بحثـين، الأول 

ــدمنهور  ــات ب ــة للبن ــلامية والعربي ــات الإس ــة الدراس ــة كلي ــي بمجل ــاعدي عل ــد س ــرف محم لأش

ــسابع، العــدد الخــامس، لعــام  ــة، في الجــزء ال ــة مــصر العربي الحقــل : (م، بعنــوان٢٠٢٠بجمهوري

ــوي  ــستجد اللغ ــا الم ــروس كورون ــرض في ــد«لم ــستهجن »١٩كوفي ــاهرتي الم ــوء ظ ــة في ض  دراس

، الذي ركز علـى مـا ورد في الخطـاب الإعلامـي، ومواقـع الإنترنـت، مـن اسـتعمال )والمستحسن

لمعجم لغوي تبرز من خلاله ظاهرتا الاستهجان والاستحـسان، بوصـفها عَوامـلَ لمواجهـة واقـع 

راسة بيان تأثير هـذه الجائحـة علـى اللغـة بـشكل عـام، مـن حيـث الوباء، وكان من أهداف هذه الد

  .المعجم، ومن حيث الأساليب

والثاني دراسة أبي الفضل عبد الرحمن أنكيس المنـشورة بالمجلـة الدوليـة لدراسـات اللغـة 

لغـة التـداول في وبـاء كورونـا، دراسـة في : (العربية وآدابها، المجلـد الثالـث، العـدد الأول، بعنـوان

ــة )حــول الــدلالي وآليــات التوظيــفالت ــأثر المجــال الــدلالي لكلمــات العربي ــه ت ، الــذي أثبــت في

  .بالتضييق والتوسيع والانتقال، وبذلك اكتسبت العربية المعاصرة معجمًا وبائي�ا مستجدًا وثري�ا

* * * 
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 هو مجموع التقنيات الخِطابية التي - ما هو عند بيرلمان وتتيكاك - رغم أن مفهوم الحجاج

لم يعدْ فعلُ الإقناعِ يرتكز فقط علـى صـاحب  ،)١(تمكننا من تأسيس اعتقاد عند المتلقي أو ترسيخه

 مـؤهلات - إلـى جانـب ذلـك - الخطاب مـن ناحيـة اللغـة، وقـوة الحجـة، وإنمـا أصـبح محتاجًـا

اسـتثمار عناصـر الـسياق (ومؤهلات تداوليـة ..)  القدرة على التأثيرالقدرة على الإقناع،(تواصلية 

، لتعزيـز البعـد الحجـاجي للخطـاب، وتحقيـق الفعـل الإقنـاعي بالـصورة )المادية منها والمعنوية

ما : ما جاء عند أرسطو في كتابه الخطابة، منِ جعل طرق الإقناع ثلاثةأنّ المتكاملة، ونشير هنا إلى 

ــتك ــة الم ــون بكيفي ــوس(لم يك ــر )Ethosالأيت ــو الأم ــتدراجه نح ــسامع واس ــة ال ــون بتهيئ ــا يك ، وم

يمكـن تكييفـه بطريقـة نفـصل  ،)٢()Logosاللوغوس (، وما يكون بالكلام نفسه )Pathosالباتوس(

 ضـمن -حسب تصورنا–فيها بين الحجة ومعزز الحجة، فما ذكره في العنصر الأول والثاني يدخل 

نصر الثالث الحجة ذاتها، ومعززات الحجة في الخطـاب لهـا ثلاثـة معززات الحجة، بينما يمثل الع

 :مستويات

 .، وهو ما ذكره أرسطو في النقطة الأولى)منشئ الخطاب(مستوى تتعلق فيه بالمتكلم  -

 .، وهو ما ذكره أرسطو في النقطة الثانية)متلقي الخطاب(مستوى تتعلق فيه بالسامع  -

، وهو ما لم يذكره أرسطو صـراحة، مـع أننـا )الخطابمسرح (مستوى تتعلق فيه بالسياق  -

 .يمكن أن ندرجه تحت العنصر الثاني عنده

 إذ تتحـدد رتبـة المعـزّز بحـسب نـسبة ؛ثم إن ترتيب هذه المعززات غير ثابـت وغيـر مـستقر

                                           
(1) L'argumentation dans le discours, Amossy Ruth, p7. 

 ).١٠ص(كتاب الخطابة، أرسطو،    )٢(
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مشاركته في تعزيز الحجة، وهذا ما جعلنا نرتب معززات القوة الحجاجيـة في الخطـاب المـدروس 

ما تعلق منها بالسياق الخـارجي أولاً، تليهـا الـسمات الاعتباريـة للمـتكلم، ثـم : لآتيعلى الشكل ا

، وهـذا الترتيـب )١(طبيعة العلاقة بين طرفي الخطاب، ثم الاستراتيجية الإقناعية التي تبناها المـتكلم

 .المناسب) التعزيز(كان على حسب أهمية كل عنصر في إحداث 

وتكاملهـا علـى تأسـيس الفعـل الحجـاجي مـن حيـث وقد عملـت هـذه المعـززات بتنوعهـا 

الفعـل  إذ ؛الوجود من جهة، كما عملت على تقوية القيمة الحجاجية في ملفوظاته من جهة أخـرى

، كمـا أن هـذه الفاعليـة متغيـرة في )الفاعليـة الحجاجيـة(الحجاجي ليس علـى مـستوى واحـد مـن 

ات ومثبطـات، وقـد حظـي البعـد ، بحـسب مـا يتـوفر لهـا مـن معـزز)الـضعف والقـوة(الاتجاهين 

الحجــاجي في مــدونتنا بمجموعــة مــن العناصــر دفعــت باتجــاه التعزيــز، تعزيــز القيمــة الحجاجيــة 

 .في المتلقي) التأثير(للملفوظ إلى أقصى درجاتها، بما يحقق مقصد المتكلم من 

 :السياق الوبائي العام -١

، فهو يقـف )الإقناع( تحقيق هدف يؤدي السياق الخارجي في عملية الحجاج دورًا رئيسًا في 

في جانــب المــتكلم ليعينــه علــى التــأثير في المتلقــي، ولــذلك وجــب علــى منــشئ الخطــاب حــسن 

 .)٢(»قوة تأثير دامغ« يعطي للبعد الحجاجي في الخطاب - كما يرى بيرلمان -  لأنه؛استغلال ذلك

 خطيـرًا ومعقـدًا، - وةخاصـة أوقـات الـذر - ولقد كان السياق الوبائي أثناء جائحـة كورونـا

كان خطيرًا من حيث زيادة حالات الإصابة، وحالات العناية المركـزة، مـا جعـل المـوت يخطـف 

الناس من كل مكان، بأعداد مرتفعة، وبات كل فرد يستشعر الخطر الـداهم، سـواء علـى نفـسه، أو 

                                           
باعتبــاره المنطقــة ) اللوغــوس(مــن أهــم مــا أضــافته نظريــات الحجــاج الحديثــة أنهــا ركــزت علــى    )١(

ــد بيرلمــان، دوكــرو وأنــسكومبر، رغــم اخــتلاف بيرلمــان عــن دوكــرو  ــة للحجــة، كمــا عن الحقيقي

 .طي مع الكلام الحجاجي وتحليلهوأنسكومبر في المنطلقات النظرية وطرائق التعا

(2) Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique, Perelman Chaïm, p121. 
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ابير التـي على أحبابه من أهل وأقـارب وجيـران وأصـحاب، ومعقـد مـن حيـث إن الكثيـر مـن التـد

ونقـصد هنـا  - اتخذت في أنحاء العالم لم تفلـح في إيقـاف حـصد الأرواح، كـل ذلـك جعـل الفـرد

 يتعب نفسيًا، ويكـاد ييـأس، ويستـسلم للوبـاء، وللمـصير الـذي - متلقي خطاب مدونتنا بالتحديد

 هـذا يحدده له، ويتطلع في الوقت نفسه إلى كلّ من يمدّ له يـدَ العـون ويـساعده علـى الخـروج مـن

المأزق المطبق، وهذا التطلع هو الذي أنتج لنا استعداد المتلقي للتأثر بالخطاب الذي يوجه إليـه، 

 إلـى تبنـي سـلوكات ومواقـف معينـة - مـن خـلال بعـده الحجـاجي - هذا الخطاب الـذي يـدعوه

 والتنازل عن أخرى، ومن هنا أصبح هـذا الـسياق الـذي أنـتج لنـا الاسـتعداد لـدى المتلقـي معـززًا

 .للوظيفة الحجاجية في خطاب وزارة الصحة، ومحفزًا للمتكلم للمضي فيها

كما كان للسياق العالمي للوبـاء دور مهـم في تعزيـز البعـد الحجـاجي في خطـاب مـدونتنا لا 

من خلال الوضع الكارثي للوباء في كثيـر مـن  -  إذ هو أيضًا أسهم؛يقل أهمية عن السياق الداخلي

ئة النفسية للمتلقي لتلقـي حجـاج المـتكلم، كمـا أنـه في الوقـت نفـسه فـرض  في التهي- دول العالم

علــى منــشئ الخطــاب تبنــي الإســتراتيجية الإقناعيــة، وتقــديمها علــى غيرهــا مــن الإســتراتيجيات 

 .الخِطابية الأخرى

كما كان في السياق الوبائي الداخلي والخارجي على الـسواء عنـصر آخـر علـى درجـة عاليـة 

 اإعطاء البعد الحجاجي لخطاب المدونة شرعية الوجود، بل ضـرورة التبنـي، وهـذمن الأهمية في 

، الذي انتشر بين الناس في كـل الـدول ومنهـا )الحملة المضادة أو الخطاب المعاكس(العنصر هو 

المملكة العربية السعودية، بنسب متفاوتة طبعًا، والذي يرى أن هذه المعركة هـي معركـة وهميـة، 

ظرية المؤامرة، فلا وجود للفايروس، وإنما هـي حـرب مفتعلـة مـن قبـل شـركات تدخل في نطاق ن

 فهـو فـايروس عـادي »الفـايروس«تجارية كبرى، علـى رأسـها شـركات الـدواء، وحتـى وإن وجـد 

ــونز ــايروس الإنفل ــل هــذه الإجــراءات االخطــورة لا يختلــف عــن ف ــى ك ــاج إل ــمية، لا يحت  الموس

والمجتمـع في الـصميم، مـن خـلال الاسـتنزاف المـادي، والاحترازات، التـي تـضرب حيـاة الفـرد 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������� �

  

١٣٤ 

والنفسي والاجتماعي، وهذا الخطاب المعاكس عقّد عملية المواجهـة عنـد الجهـات الرسـمية في 

جميع الدول، وفرض عليها بذل جهـد إضـافي في مواجهـة الجائحـة، وذلـك بمحاولـة إقنـاع أفـراد 

  قـة خطـورة الوضـع الوبـائي عنـد بـاقي الفئـات ، وترسيخ قناعة حقيالفئات بخطأ ما ذهبوا إليههذه 

 التـي قـد تتـأثر بالخطـاب المثـبط في أيـة لحظـة، وأيـضًا محاولـة إقنـاعهم - وهي الأوسـع طبعًـا -

بضرورة تلقي اللقاح، وهذا ما جعـل البعـد الحجـاجي في خطـاب وزارة الـصحة الـسعودية يقـوى 

عند المتلقي، لكون الإستراتيجية الإقناعيـة الذي نشأ أو قد ينشأ ) منحى الامتناع(ويتمدد، ليواجه 

 لأنهـا تنبـع مـن حـصول الاقتنـاع ؛تأثيرها في المرسل إليه أقوى ونتائجها أثبـت، وديمومتهـا أبقـى«

 .)١(»عند المرسل إليه غالبًا

 :السمات الاعتبارية للمتكلم -٢

 قيمتـه إن الخطاب اللغـوي في العـرف التـداولي لا ينفـك عـن صـاحبه، بـل إنـه يكتـسب منـه

ووظيفته، فعندما نسمع خبرًا أو معلومة من شخص معيّن عرف عنـه الكـذب والتـدليس والافـتراء 

غير ما نسمعه من آخر اشتهر بالصدق والتثبت والأمانـة في النقـل، فكلمـا كـان الخطـاب في مجـال 

 .تخصص المتكلم كان تأثيره أكبر، وحجيته أقوى، والعكس صحيح

 إذ هـو صـادر عـن الرجـل الأول في ؛يب الأوفى من هذه الميـزةوخطاب مدونتنا كان له النص

وزارة الصحة، وهو الـوزير ذاتـه، وقـد ازدادت المكانـة الاعتباريـة لـوزراء الـصحة في العـالم إبـان 

، )معركة المـآزر البيـضاء(الجائحة، ولكل العاملين فيها، حتى أصبحت المعركة تعرف بهم فيقال 

تـت وزارات الـصحة في كـل العـالم مكـان وزارات الـدفاع وقـت ، وبا)معركة الجيش الأبيض(أو 

الحروب، وخطابات مدونتنا هي خطابات ألقاهـا وزيـر الـصحة علـى المـواطنين صـوتًا وصـورة، 

 .ومن ثم فقد عزز ذلك من القوة الحجاجية في ملفوظات الخطاب

                                           
 ).٤٤٥ص(، مقاربة لغوية تداولية، عبد الهادي الشهري: ستراتيجيات الخطابإ   )١(
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 :طبيعة العلاقة بين طرفي الخطاب -٣

ــين طــرفي الخطــاب  ــة ب ــة ) المــتكلم والمتلقــي(إن لطبيعــة العلاق ــز القيم ــا في تعزي ــرًا مهمً أث

الحجاجية في الملفوظ، وقد مرّ معظمنا بتجارب حياتيـة تثبـت هـذا الأمـر، فقـد يحـدث أن نطلـب 

مـن شــخص خدمــة مـا، أو موقفًــا معينًــا، فـلا يــستجيب، فنلجــأ إلـى شــخص آخــر لـه عنــده مكانــة 

أن الطلـب هـو نفـسه، الخطـاب هـو ذاتـه، ليتوسط لنا ويقنعه بالاسـتجابة، وتـنجح العمليـة، رغـم 

ولكن الذي اختلف هو طبيعة العلاقة التـي تـربط بـين الطـرفين، كـذلك كثيـرًا مـا تأتينـا توجيهـات 

وتنبيهات من أباعد فلا نكترث لهـا، حتـى إذا جاءتنـا هـي نفـسها مـن أقـارب وأصـحاب وأحبـاب 

 .وممن نوقن بحبهم الخير لنا، نذعن ونستجيب ونتأثر

 خطابنا الذي نحن بصدد تحليله فهو خطاب صادر مـن جهـة رسـمية، وهـي وزارة وفي حالة

 إذ تعمـل ؛� ومقيمـ� مواطنـ،المتلقيبـمـن علاقتهـا الصحة، وهي وزارة تتكئ على تاريخ مـشرف 

ــت ــذ أن كان ــة - من ــل الجائح ــى قب ــصحة - حت ــة ب ــى العناي ــرد( عل ــى رأس )الف ــة إياهــا عل ، جاعل

راكــز الـصحية المختــصة، وتــوفير العلاجــات والأجهــزة اللازمــة، أولوياتهـا، مــن خــلال تــوفير الم

وتــوفير الكــوادر الطبيــة، وتــوفير التوعيــة الــصحية، وإدامــة التواصــل مــع المرضــى والمــراجعين، 

وغيرها، كما لها تجربة رائدة في مواجهة الأوبئـة مـن خـلال إدارتهـا للجوانـب الـصحية في مواسـم 

) الأوبئة الجماعيـة(، ومثل هذه المناسبات الدينية تكثر فيها الحج والعمرة على مدار عقود طويلة

ذات المخاطر الكبيرة جدًا، ورغم ذلك فقد نجحـت وزارة الـصحة في مكافحـة أنـواع عديـدة مـن 

 في جوانب عديدة، وقد أصبحت هذه التجربـة نموذجًـا »فايروس كورونا«مع وتتشابه الفيروسات 

  .حشود وتنظيمها، وحمايتهاعالميًا تفيد منه الدول في إدارة ال

 :الإستراتيجية المعتمدة في الحجاج -٤

 طبيعــة - وفي كــل خطــاب - إنــه ممــا عــزز القيمــة الحجاجيــة في خطــاب وزيــر الــصحة

 إذ تختلف إسـتراتيجية الإقنـاع مـن شـخص لآخـر، ؛الإستراتيجية الإقناعية التي اعتمدها المتكلم
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يجية الإقنــاع في خطــاب الــوزير بمجموعــة مــن حــسب كفاءاتــه التواصــلية، وقــد اتــسمت إســترات

 :المؤهلات، أهمها

، كمــا سيتــضح في )حجــج لغويــة، وأخــرى شــبه لغويــة(التنويــع في الحجــج المــستعملة  -أ

 . المبحث الموالي

 .حسن التنسيق بين الحجج، وجعل بعضها يعضد بعضًا -ب

 .اجتناب ما يقدح في الحجة -ج

 .منزلاً واحدًا في ضرورة الاستجابة لفحوى الخطابإنزال المتكلم نفسه مع المتلقي  -د

 .تلطيف الحجاج من خلال عبارات الودّ  -هـ

* * * 

������������� �
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عملية خِطابية يتوخى بها المتكلم تسخير المخاطب لفعل أو تـرك بتوجيهـه «إذا كان الإقناع 

، )١(»ه المتكلم أو المتكلم والمتلقي معًا شرطا كافيًا ومقبـولاً للفعـل أو للـتركإلى اعتقاد قول يعتبر

 هـو جعـل المتلقـي يـذعن لمـا يطرحـه - كمـا يـرى بيرلمـان وتتيكـا - وبما أن الغاية من الحجـاج

، فإن خطـاب وزيـر الـصحة الـسعودية في )٢(المتكلم، أو تعزيز الإذعان، إذا كان موجودًا سلفًا عنده

يق إقناع المتلقي بتغيير سلوكه، بالطريقة التي تعين الجهات المختصة على تطويق آثـار سبيل تحق

الجائحة، استعمل عـدّة آليـات حجاجيـة لغويـة وأخـرى شـبه لغويـة أدت وظيفـة ترسـيخ قناعـات 

مطلـوب لتحقيـق الهـدف ) فعل(بعينها في عقل المتلقي ونفسه، وتحولَت هذه القناعاتُ ذاتُها إلى 

                                           
 ).١٠٣ص(اللسان والميزان، طه عبد الرحمن،    )١(

(2) Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique, p59. 
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 :أطراف الأزمة، وهو التغلب على الوباء، والتقليل من آثاره، وأشهر هذه الآلياتالعام لكل 

 : ألفاظ التعليل وأساليبه -١

: وأدوات مثـل...) سـبب، هـدف: (وتندرج تحته كلمات تـدل معجميًـا علـى التعليـل، مثـل

 .، والمفعول لأجله، وبعض الأساليب غير المباشرة..).اللام، والباء،(

يـسلكه المـتكلم ليبـدد مـا يكـون عنـد المتلقـي مـن تـساؤلات واحـترازات والتعليل مسلك 

 لأن الإنـسان إذا ؛ إذ إنّ ذكر سبب القول أو الفعل يجعلـه أكثـر مقبوليـة عنـد الـسامع؛واعتراضات

 .اتضح عنده سبب الطلب ارتاح واستأنس به، وقوي تبنيه والامتثال له

خطاب المدونة وثناياه، وقد أخـذ منحـى ولذلك لاحظنا وجود نَفَس التعليل في كل جنبات 

التعليـل صـورًا عـدة، وأشــكالاً مختلفـة، قـوّى بعـضها بعــضًا، في تحقيـق البعـد الحجـاجي، الــذي 

يــراهن عليــه المــتكلم في تحقيــق امتثــال المتلقــي لجملــة مــا يحويــه خطابــه، خاصــة مــا تعلــق منــه 

ماديـة، وتخطيطيـة، (المختلفـة مـسؤوليته في الجوانـب ) المواطن والمقـيم(بضرورة تحمل الفرد 

) المنحـى التعليلـي(في مواجهة الجائحة، وقد تنوعت الوسائل اللغوية التي عبّرت عـن ) وتأطيرية

 :الذي أقام عليه المتكلم خطابه، من ذلك

كمـا «: مـا ورد في قولـه) الـلام(كاللام والبـاء وعلـى وحتـى، ومـن أمثلـة : أدوات التعليل -أ

اطـلاع  والوضـوح ليكـون المـواطن علـى علـم ولأزمـة بمنتهـى الـشفافيةتعاملت الدولة مع هـذه ا

ــستجدات ــآخر الم ــه)١(»ب ــ«: ، وقول ــا جميعً ــي علين ــدور بق ــذه ال ــا به ــع أهلين ــسنا وم ــزم بأنف ا أن نلت

ير مـن صفنحن في مركب واحـد والتقـ«: ، وقوله)٢(»الاحترازات لضمان سلامتكم وسلامة الجميع

 .)٣(» الجميع على الالتزامن نعمل على حثّ أالبعض يؤثر على الجميع، لذا يجب 

                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=fBmWjWIwfbM: الخطاب الأول على الرابط   )١(

 https://www.youtube.com/watch?v=B19x4440DRI: الخطاب الثاني على الرابط   )٢(

 https://www.youtube.com/watch?v=aYuG6PWFDSo: الخطاب السادس على الرابط   )٣(
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ا سنصل بالتزامنا معً «: لتحقيق التعليل ما ورد في قوله) الباء(ومن نماذج استعمال المتكلم لـ

ا في عـدد الحـالات بـشكل عـام، وحـالات ا ملموسً حيث نشهد انخفاضً «: ، وقوله)١(»إلى بر الأمان

الله ثـم بـدعم متواصـل وبـذل سـخي مـن قيـادة العناية المركزة بشكل خاص، وهذا تحقـق بفـضل ا

 . )٢(»حكيمة

في الخطابـــات الثالـــث والرابـــع والـــسادس ) علـــى(ومـــن الأدوات المـــستعملة في التعليـــل 

بالتعليل لـه ) الشكر(والسابع، في سياق تعليل تقديم الشكر للجهات المستحقة له، وعملية إرفاق 

حب الخطـاب في أكثـر مـن موضـع مـن أن  إذ هو يؤكـد مـا صـرّح بـه صـا؛بعد حجاجي غير مباشر

، ولكـن ذلـك كلّـه يبقـى »الفـايروس«الجهات الرسمية تبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق النصر علـى هـذا 

من جهد في الالتزام بالتدابير الصادرة مـن هـذه الجهـات، وقـد ارتكـز ) المتلقي(مرهونًا بما يقدمه 

الدولة، لما تبذله مـن رعايـة ماديـة ومعنويـة الشكر على جهات أساسية، الأولى هي القيادة العليا ب

أتقدم بالشكر والامتنان لمقام خادم الحـرمين الـشريفين وسـمو ولـي العهـد «: دؤوبة، ومثاله قوله

، والجهـة )٣(» المـواطنين والمقيمـينة وسـلامة دعمهم الكبيـر للحفـاظ علـى صـحعلىيحفظه االله 

التــي تحتــل الــصف الأول في المواجهــة، ) ةالإطــارات الــصحي(الثانيــة التــي تعلــق بهــا الــشكر هــي 

أشكر زملائـي الممارسـين «: مقدمة تضحيات كثيرة بالجهد وبالوقت وحتى بالنفس، ولذلك قال

 .)٤(»الصحيين على جهودهم الرائعة

، التي أدت قيمة حجاجية لدفع المتلقي إلـى )حتى(ومن الأدوات المستعملة للتعليل الأداة 

ق ما بعدها، كما يتـضح ذلـك في الخطـاب الثـاني في عـدة مواضـع منـه، مـن الالتزام بما قبلها ليتحق

                                           
  https://www.youtube.com/watch?v=uMOyQNwDs9M: الخطاب الخامس على الرابط   )١(

 https://www.youtube.com/watch?v=aYuG6PWFDSo: الخطاب السادس على الرابط   )٢(

 https://www.youtube.com/watch?v=EJSoCb2bFeo: الخطاب الثالث على الرابط   )٣(

 https://www.youtube.com/watch?v=aYuG6PWFDSo: الخطاب السادس على الرابط   )٤(
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فأرجو تعاونكم بهذا الشهر حتى نضمن سلامتكم ونضمن الـسيطرة علـى المـرض في «: ذلك قوله

ونذهب للمجمعات السكنية حتـى نتقـصّى ونكتـشف الحـالات «: ، وفي قوله أيض�»الفترة القادمة

 .)١(»قبل وصولها لنا

وأشـير هنـا إلـى أن الأمـر الملكـي «: ومـن نماذجـه في المدونـة، قولـه:  لأجلـهالمفعول -ب

الكريم بمنع التجول في المساء تمت الموافقة عليه بطلب من وزارة الصحة سعي� لتقليـل الحركـة 

 .)٢(»وتقليل الاختلاط وكذلك تخفيف التجمعات إلى حدها الأدنى

ة تفيـد التأكيـد في كـل لغـة، يقـصد مـن هنـاك أسـاليب كثيـرة غيـر قياسـي: أساليب أخـرى -ج

خلالهــا المــتكلم بيــان الــسبب الــذي جعلــه ينــشئ ملفوظــه، مــن ذلــك ألفــاظ معجميــة مثــل لفظــة 

ــة ) ســبب( ــشتقاتها، ولفظ ــدف(وم ــة ) ه ــرض(ومــشتقاتها، ولفظ ــة ) غ ــشتقاتها، ولفظ ) نــتج(وم

جـراءات عملـت لإكـل هـذه ا«: ومشتقاتها، ومما ورد من ذلك في مدونتنا قولـه في الخطـاب الأول

 ة زيـادالماضـيةيـام أ الثلاثـةربمـا لاحظـتم في «: ، وقوله في الخطـاب الثـاني»بهدف تقليل المخالطة

في «: ، وقولـه في الخطـاب الرابـع» عمل المـسح النـشطنتيجةعداد بشكل ملحوظ وهذه الزيادة الأ

مـن شرة أضـعاف عـب أي أن المعدل العـالمي أكثـر ،%٠.٧قل من أ هو المملكةن المعدل في أحين 

 وجــــود بروتوكــــول علاجــــي دقيــــق :ولالأ: ن رئيــــسييني وهــــذا لــــسبب،المعــــدل في المملكــــة

 .» هو نتيجة الفحص الموسع والمسح النشط:السبب الثاني...وموحد

: وممــا اســتعمله المــتكلم مــن أســاليب تــصب في غــرض التأكيــد، قولــه في الخطــاب الأول

فـإن ، رغم من التطورات المتسارعة في انتشار هذه الجائحةوبال...  من هذا العالماوباعتبارنا جزءً «

، وقولـه في الخطـاب »جراءات احترازية صارمةإفي اتخاذ  قيادة بلدنا رعاها االله كانت سباقة عالمي�

 علــى قــدم وســاق يخــوة والأخــوات إن الأبحــاث في عــدد مــن دول العــالم تجــرالإ«: الــسادس

                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=B19x4440DRI: الخطاب الثاني على الرابط   )١(

 https://www.youtube.com/watch?v=fBmWjWIwfbM: الخطاب الأول على الرابط   )٢(
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د، ونحـن في المملكـة نتـابع وباهتمـام هـذه اللقاحـات يروس كورونا الجديـالى لقاح لفإللوصول 

ا علـى تـأمين اللقـاح فـور التأكـد التـام مـن مأمونيتـه وجودتها ومضمونيتها، ونحـن حريـصون جـدً 

ــ ــا دائمً ــامن»اوفعاليتــه، فــسلامتكم أولويــة لن ــزام «: ، وقولــه في الخطــاب الث ولنحــرص علــى الالت

ــة، ا ــبس الكمام ــالأخص ل ــصحية، وب ــالاحترازات ال ــدم ب ــدين وع ــة الي ــاعي، نظاف ــد الاجتم لتباع

المصافحة، والتي جميعها تساهم بإذن االله وبشكل كبير في الوقاية من فايروس كورونا والحـد مـن 

 إذ ؛)٢()الوصـل الـسببي(، ففي كل هذه العبـارات اسـتعمل المـتكلم مـا يمكـن تـسميته بــ)١(»انتشاره

ة للجـزء الأول منهـا، وبـذلك يكـون قـد ربـط جعل المتكلم الجزء الثـاني مـن العبـارة نتيجـة حتميـ

 .، التي تستلزم من وجود الأول وجود الثاني)السببية(بينهما بعلاقة 

 : استعمال الوصف -٢

يــنهض بــدور حجــاجي يتمثــل في كــون الــصفة إذ «إن اســتعمال المــتكلم للمنحــى الوصــفي 

اع كثيـرة مـن الكلمـات، ، ويـتم الوصـف بـأنو)٣(»نختارها تجلو وجهة نظرنا وموقفنا من الموضوع

، وهـي في )٤(كاسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغ المبالغة، وأسماء التفـضيل، والاسـم المنـسوب

عمومها تعكس قناعـات المـتكلم ورؤاه تجـاه ظـاهرة مـا، والمـتكلم يقـصد مـن خلالهـا التـأثير في 

لـذي يقـود إليـه الوصـف، المتلقي حتى يتبنى تلك الرؤية، ويقتنع بها، فيعدّل موقفه على الاتجـاه ا

إن كانت قناعاته قبل ذلك عكس ما يريده المتكلم، ويعـزز موقفـه، ويقويـه إذا كانـت عنـده الرؤيـة 

 .نفسها التي عند المتكلم

                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=Ns4IozT_1hM: الخطاب الثامن على الرابط   )١(

 ).٤٨٠ص(، مقاربة لغوية تداولية: ستراتيجيات الخطابإ: ينظر   )٢(

الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج، عبداالله صـولة، ضـمن كتـاب أهـم    )٣(

 ).٣١٦ص(نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، بإشراف حمادي صمود، 

 ).١/١٩١ (الوقاد خالد بن عبد االله المصري،تصريح على التوضيح، ينظر شرح ال   )٤(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

��������������������� �

  

١٤١ 

في قولـه في ) اسـم الفاعـل(ومما نجـده في المدونـة مـن وصـف اسـتعمل اسـتعمالاً حجاجيًـا 

دم الحرمين الشريفين حفظه االله في كلمتـه أبدأ معكم كلمتي بما صارحكم به خا«: الخطاب الأول

فيه حكم على كلمة خـادم الحـرمين بأنهـا شـاملة وقويـة ومقنعـة، ) الضافية(، فالوصف بـ»الضافية

تثيـر في نفـس المتلقـي ) حاسمة(، فلفظة »نقف اليوم أمام لحظة حاسمة«: وقوله في الخطاب نفسه

 .الاستعداد والتأهب لمواجهة الخطر الداهم

ذكر المتكلم في الخطاب الجهود المبذولة من الدولـة سـواء أكانـت دعمًـا ماديًـا، أم وحينما 

كانــت متابعــة، أم كانــت توجيهًــا، كــان في كــل مــرة يتبعهــا بمجموعــة مــن الأوصــاف، ففــي الــدعم 

صـيغ المبالغـة في قولـه في الخطـاب : المادي والمعنوي استعمل مجموعة من الأوصاف مـن مثـل

 بلدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهـده علـى ةي وأقدم الشكر والتقدير لقيادأود أن أثن«: الثاني

بـدعم متواصـل «: ، وفي الخطـاب الـسادس»دعمهم الكبير«، وفي الخطاب الثالث »الدعم السخي

شـكر سـمو ولـي العهـد  أكمـا«: ، وفي باب المتابعة وصفها في الخطاب الرابـع بقولـه»وبذل سخي

 والدقيقـة الدوريـةومتابعتـه «، وفي الخطاب الـسابع بـــ)١(»والدقيقةالمستمرة  اليومية والمتابعةعلى 

، وذلك ما يجعل المتلقي يذعن للمتكلم حينما يصف هذه القيادة بالحكمـة )٢(»البارحةحتى مساء 

 .)٤(» قصوى لديهمةولويأصحة المواطن وسلامته «: ، وكلّ ذلك لأن)٣(»من قيادة حكيمة«

 إقناع المتلقي بكفـاءة القـائمين علـى الوضـع الـصحي ليكـون ذلـك أيضا حينما كان يحاول

عامل إقناع له، للامتثال إلى ما يصدر من توجيهات تـستوجب منـه تغييـر نمـط سـلوكه، وأسـلوب 

 ، من الإخـوة والأخـوات المتميـزينةيعمل فيها مجموع«: حياته، من ذلك قوله في الخطاب الثاني

                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=wbpqbsrna5c: الخطاب الرابع   )١(

 https://www.youtube.com/watch?v=7UNmPQfBLqk: الخطاب السابع   )٢(

 https://www.youtube.com/watch?v=Ns4IozT_1hM: الخطاب الثامن   )٣(

 https://www.youtube.com/watch?v=B19x4440DRI: الخطاب الثاني على الرابط   )٤(
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أشكر زملائـي الممارسـين الـصحيين علـى «: خطاب السادس، وقوله في ال»يقومون بجهود جبارة

 .»جهودهم الرائعة خلال الفترة الماضية

كما أنه استعمل الوصف بكـل أصـنافه في تـصوير خطـورة نتـائج عـدم الالتـزام بـالإجراءات 

 إذ اســتعمل المــتكلم أوصــافًا تتناســب طرديًــا مــن حيــث دلالتهــا علــى ؛الاحترازيــة الموصــى بهــا

ج التي يخلفها التهاون والتساهل في الأخذ بالاحتياطات، من مثـل قولـه في الخطـاب خطورة النتائ

، وقولــه في الخطــاب »ســيؤدي إلـى ارتفــاع هائـل في أعــداد الإصـابات فيمـا عــدم الالتـزام«: الأول

عـداد أفي ا  مـستمرً ا وارتفاعًـة ملحوظـة زيـادالماضـيةيـام سـف خـلال الألقد رصدنا وللأ«: الثامن

سباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيـق التـدابير أهم أفيروس ومن  بالالإصابة

  .»مر خطيرأالوقائية وهذا 

 : التأكيد -٣

إن التأكيد من الطرائق التي يلجأ إليها المـتكلم لمواجهـة الـشك أو الـتردد اللـذين يـسيطران 

ما، والمتكلم يريـد إثبـات خـلاف ذلـك  إذ يكون هذا الأخير متخذًا موقفًا من واقعة ؛على المتلقي

له، ومن ثم يستعين بأسلوب التوكيد بكل صوره، ومختلـف أدواتـه، لينقـل إلـى المخاطـب تأكّـده 

أن تــُحقق «: مما يقول، كمـا ينقـل إليـه ضـرورة الأخـذ بـصحة الملفـوظ، وعليـه قـالوا في مفهومـه

بكـلّ مـا يكـسب «لية التأكيـد تعنـى ، وبما أن عم)١(»باللفظ معنى قد فهم من لفظ آخر قد سبق منك

، فإنـه كلمـا تعـددت صـوره وأدواتـه ارتفعـت نـسبة )٢(»المعنى قوة، ويزيده ثباتًا وتمكنًا في النفـوس

نجاح المتكلم في إقناع المتلقي، ولا يتصور استعمال المتكلم للمؤكدات في قضايا مسلم بهـا عنـد 

                                           
 ).٢٣٠ص(دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني،    )١(

دراسة تطبيقية لأسلوب التوكيـد في القـرآن الكـريم، عبيـزة عائـشة، رسـالة دكتـوراه، جامعـة الحـاج    )٢(

 ). ٢١ص(م، ٢٠٠٨/٢٠٠٩لخضر، باتنة، الجزائر، 

http://mohamedrabeea.net/library/pdf/57665b7e-3b8d-4d7d-a433-203fb1b5aa93.pdf 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

��������������������� �

  

١٤٣ 

 .المتلقي، إلا لغرض تداولي

 :)١(يد عدة وظائف، أهمها ثلاث، كما أوردها الرضيّ، وهيوقد ذكر العلماء للتأك

 .دفع المتكلم ضرر غفلة السامع عنه -

 .دفع المتكلم ظن السامع الغلط به -

 .دفع المتكلم ظن السامع التجوز به -

ررت المؤكـد ومـا قوجدوى التأكيد أنك إذا كررت فقد «: كما يؤكد الزمخشري ذلك بقوله

مطت شبهة ربما خالجته أو توهمت غفلـة أو ذهابـ� عمـا أنكته في قلبه، وعلق به في نفس السامع و

 .)٢(»أنت بصدده فأزلته

أنـا : الوعـد والـضمان، كقـول الرجـل«: وذكروا له مقامـات وسـياقات يحـسن فيهـا، كمـا في

، وذلـك أن مـن شـأن مـن تعـده وتـضمن لـه، أن يعترضـه »أعطيك، أنا أكفيك، أنا أقـوم بهـذا الأمـر

وكـذلك يكثـر في المـدح،  .ام الوعد وفي الوفاء بـه، فهـو مـن أحـوج شـيء إلـى التأكيـدالشك في تم

 وذلـك أن ...أنت تعطي الجزيل، أنت تقري في المحل، أنت تجود حـين لا يجـود أحـد«: كقولك

من شـأن المـادح أن يمنـع الـسامعين مـن الـشك فيمـا يمـدح بـه، ويباعـدهم مـن الـشبهة، وكـذلك 

 .دح التزكية والشكر، وما في معناهما، ويلحق بالم)٣(»المفتخر

ويتمّ التأكيد بوسـائل كثيـرة ومتعـددة، منهـا اللغويـة ومنهـا التداوليـة، ونقـصد بـاللغوي كـل 

الألفاظ والتراكيب التي يستعملها المتكلم لتحقيق بُعْد التأكيد، مما يدخل تحته مـا يـسميه النحـاة 

ن أبـواب النحـو التـي يكـون مـن أغراضـها بالتوكيد اللفظي والمعنـوي، كمـا يـدخل تحتـه كثيـر مـ

ــا، (التوكيــد، كــأدوات التوكيــد الداخلــة علــى الفعــل  نونــا التوكيــد، لــن، قــد، الــسين، ســوف، لمّ

                                           
 ).٢/٣٥٧(شرح الرضي على الكافية، الرضيّ، رضي الدين الإستراباذي، : ينظر   )١(

 ).١٤٦ص(، الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب   )٢(

 ).١٣٤ص(دلائل الإعجاز،    )٣(
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إنمـا، (، أو غير المختصة ...)إنّ، اللام، لكنّ، لا، أمّا، يا، ها(، أو الداخلة على غير الفعل ...)كأنّ 

ــة للجــنس/مــا ــاب...)إلا، أنْ، لا النافي ــز، والحــال، والمفعــول المطلــق، والحــروف ، وكب  التميي

الزائدة، والتوكيد بالجمل كالجملـة الاسـتئنافية، والاعتراضـية، وجملـة القـسم، وزيـادة الـضمير، 

الإسـناد : والتأكيد بالصيغة، وغيرها، كما يندرج تحتـه مـا ذكـره البلاغيـون في أبـواب عديـدة، مثـل

 والإطنــاب والتكريــر، والقــصر والحــصر، ،صلالخــبري، والتقــديم والتــأخير، والوصــل والفــ

والاعتراض، وتأكيد المدح بمـا يـشبه الـذم، وتأكيـد الـذم بمـا يـشبه المـدح، والتتمـيم، والتـذييل، 

كلمـات وعبـارات ) اللغـوي(والترديد، والمجاز، واستعمال الجملة الاسمية، كمـا ينـدرج تحـت 

ونقــصد بــالنوع الثــاني . طّ، ودائمًــا، ومــرارًاتفيــد مــا تفيــده أدوات التوكيــد النحويــة، مثــل أبــدًا، وقــ

مـا يـستعمله المـتكلم مـن حركـات وإيمـاءات، ومـصاحبات أدائيـة للتعبيـر عـن قـصد ) التداولي(

التأكيــد، وســيكون تركيزنــا بالدرجــة الأولــى علــى النــوع الأول لظهــوره، وهيمنتــه علــى خطــاب 

 .المدونة

 إذ جاء بـشكل مكثّـف ؛ ظاهرة بارزة فيهيُعَد منحى التأكيد في خطاب وزير الصحة السعودي

، ومـن ثـم فقـد وظــف )الإقنـاع(مــن الخطـاب، وهـو ) المقـصد العـام(جـدًا، وذلـك نظـرًا لطبيعـة 

المتكلم التأكيد بصوره المختلفة، بشكل حجاجي، حتـى يـستطيع أن يحمـل المتلقـي علـى تغييـر 

 يريـدها المـتكلم مـن وراء سلوكه بالشكل المطلوب، الذي يحقق الأهداف العامة والخاصة التـي

التزام المخاطَب بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر إليه، والمتأمل في خطاب المدونة يلحظ أنه 

بطريقـة توزيعيـة تتـسم بالتناســب ) القياســي، وغيـر القياسـي(اسـتعمل كـل أنـواع التأكيـد اللغـوي 

كـل صـور التأكيـد وأمثلتـه غيـر الطردي مع الفكرة الواحدة في كل مقطع خِطابي، وبمـا أن تتبعنـا ل

 لأنه سيطيل البحث، فإننا ارتأينا تقديم نماذج مختـارة تمثـل أهـم الأفكـار المحوريـة التـي ؛ممكن

دارت حولها كل الخطابات، وقد حددناها في ثلاثة، وهي أفكار لها علاقـة مباشـرة بالهـدف العـام 

: اجي في المدونة، وهذه الأفكـار هـي، كما تمثل بؤر البعد الحج)تغيير المتلقي لسلوكه(للمتكلم 
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 .تقديم الشكر لمن يستحقه، ووصف الحالة الوبائية، والدعوة إلى الالتزام بالتوجيهات

ر عـن شـكره للجهـات التـي ففي النقطة الأولى استعمل المتكلم أدوات تأكيـد متنوعـة، للتعبيـ

بي القطـاع الـصحي، والمـواطنين  محوريًا في مواجهة هذه الجائحة، القيادة العليا، ومنسوتؤدي دورًا

والمقيمين، كلّ بحسب الجهد الذي يبذله، وقد جاءت طرق التأكيد متناسبة مـع مـا تقدمـه كـل جهـة 

من هذه الجهات، فحين ذكر المتكلم القيادة العليا للدولة ممثلة في خـادم الحـرمين الـشريفين وولـي 

: عـضًا، كمـا في قولـه في الخطـاب الثـانيجاءت يعضد بعـضها ب عهده استعمل صورًا قوية من التأكيد،

 في الـدعم ابـدً أ وسـمو ولـي عهـده لا يتوانـون -  حفظه االله -  خادم الحرمين الشريفين نّ أوكما نعلم «

 إذ اجتمـع أكثـر ؛» لـديهمقـصوى ةولويأ المواطن وسلامته فصحة ، المواطنةلكل ما يساهم في صح

 فـإن«: ، ومنهـا قولـه أيـضًا في الخطـاب نفـسه) قصوىأنّ، أبدًا، التكرير، الجملة الاسمية،(من مؤكد 

قبـل أن تبـدأ كثيـر مـن  صـارمةجـراءات احترازيـة إفي اتخـاذ  عالمي� اقةسبّ قيادة بلدنا رعاها االله كانت 

تعليـق العمـرة والـصلوات في  :جـراءاتأهم هذه الإولعل من ، جراءات وقائيةإدول العالم اتخاذ أي 

وتعليـق ، وتعليـق الحـضور لمقـرات العمـل، ة الداخلية والدوليـةووقف الرحلات الجوي، المساجد

واللفظـة ، )٢(، والتمييـز عالميًـا)١(إنّ، وصيغة المبالغة سـبّاقة:  إذ أدّت التأكيد هنا جهات عدة؛»الدراسة

                                           
 الأوزان من وزن على كان إذا اللفظ أن واعلم«: لزيادة في صيغة التأكيدجاء عند الزركشي في إفادة ا   )١(

 أدلة الألفاظ لأن ؛أولاً  تضمنه مما أكثر المعنى من يتضمن أن بد فلا منه أعلى آخر وزن إلى نقل ثم

 .ضرورة المعاني زيادة وجب الألفاظ في زيدت فإذا المعاني، على

 : تعالى قوله ومنه          ]أنه على لدلالته قادر، من أبلغ ، فهو]٤٢:القمر 

البرهان . »المعنى لقوة اللفظ قوة هذا قدرته، ويسمى اقتضاء عن شيء يرد لا القدرة متمكن قادر

 ).٣/٣٤(في علوم القرآن، الزركشي، 

 مثل قولنا طاب نفسًا بدل طابت نفسه وقد قال الزمخشري في باب التمييز مبيّناً سبب العدول إليه في   )٢(

 ).٦٦ص( المفصل، .»السبب في هذه الإزالة قصدهم إلى ضرب من المبالغة والتأكيد«: وظيفته
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 .المعجمية صارمة، والتفصيل بعد الإجمال في آخر العبارة

 المـتكلم أراد أن يقنـع المتلقـي بالجهـد ويتبيّن الاتجاه الحجاجي في العبـارات الـسابقة بـأن

الجبّار الذي تبذله هذه القيادة من أجل صحته وسلامته، فيكون عليه مـن بـاب أولـى مـساعدتها في 

لهـذا الجهـد ) المتلقـي(ذلك بالالتزام بالتعليمـات الـصادرة لـه، وهـذا أبـسط مـا يمكـن أن يقدمـه 

 .الكبير في خدمته

 ذكر الجهود التي يبذلها منسوبو قطاع الـصحة بمختلـف كما جاءت صور التأكيد قويّة حين

تخصصاتهم ومهامهم، هـذه الجهـود التـي لا يكفـي معهـا الـشكر، بـل لا بـدّ مـن تثمينهـا بـالالتزام 

بالاحترازات الصحية، وعدم هدرها بالتساهل واللامبالاة، ومن العبارات التـي ظهـر فيهـا التأكيـد 

 الزملاء لجميع وتقديري وامتناني شكري أقدم أن أود«: ب الثانيمؤديًا أثرًا حجاجيًا قوله في الخطا

 الرعايــة يقــدمون الــذين الــوطن جنــود الآن هــم الــصحي، القطــاع في يعملــون الــذين والــزميلات

 إذ اســتعمل صــاحب ؛»والتقــدير الــشكر كــلّ  منــي فلهــم للبلــد، الــصحي الأمــن وتقــديم الــصحية

، ...)الـذين، هـم(، الوصـف ) امتنـاني، تقـديريشـكري،(الـترادف : الخطاب مـن وسـائل التأكيـد

، وأيضًا ...)، فلهم مني...هم الآن(، استعمال الجمل الاسمية )كلّ (، لفظة ..)فلهم مني(التقديم 

   تتـابع ارونـوكوبـاء   مـستجداتة بمتابعـالمعنية اللجنة نأ«: من نماذجه ما ورد في الخطاب الثالث

 اللازمــة وبنـاء عليـه ترفـع التوصـيات ....تـشار الوبـاء المؤشـرات المتعلقـة بان ّكـل - عـن كثـب -

، ولفظـة )عـن كثـب(، والجملة الاعتراضية )أن( إذ تحقق التأكيد بالأداة ؛»لضمان سلامة الجميع

 ).كلّ (

ــا ومقيمًــا(وهــو يــشيد بجهــود المتلقــي  - كمــا اســتعمل المــتكلم  أدوات للتأكيــد - )مواطنً

ن القـصد بالأسـاس هنـا هـو دفـع الفـرد إلـى مزيـد التـزام،  لأ؛ولكنها كانت أقل كثافة من سابقتيها

وليس القصد التطمين، الذي قد يـؤدي إلـى التـواني والتـساهل، ومـن ثـم كـان شـكر المـتكلم أقـلّ 

ترددًا في مجموع خطابات المدونة مقارنة بشكر القيادة والعاملين بالقطاع الصحي، ومـن نماذجـه 
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 التزامهم ووعـيهم واتبـاعهم للمواطنين والمقيمين قدرأو شكرأوهنا «: قوله في الخطاب الخامس

 إذ استعمل وسيلة التقارب الـدلالي لإحـداث التأكيـد مـن خـلال ؛» التباعد الاجتماعيلإرشادات

 ).التزامهم، ووعيهم، واتباعهم(و) أشكر وأقدر: (ذكر كلمات مثل

أكيـد قـصد تحويـل وفي عنصر وصف الحالة الوبائية عمـد المـتكلم إلـى التنويـع في صـور الت

مـن خـلال إدراكـه  - )المتلقـي(، إلـى عامـل حجـاجي يـدفع )حالـة الوبـاء(و) الوقائع الخارجية(

 إلى تغيير سلوكه كما يريد صـاحب الخطـاب، ومـن نماذجـه مـا ورد في - لخطورة الوضع الوبائي

ــع ــاب الراب ــول«: الخط ــت أق ــر نإ ولا زل ــا الخط ــم ــ،ا زال قائمً ــساعدتكم في تطبي ــم وم ق  ودعمك

 أن وأشـدد، »الفـايروس« شـركاء لنـا في مواجهـه نتمأف الجائحة، بهذه اجدً الإجراءات الوقائية مهم 

و أكبر من خمـسة وسـتين سـنة أهم   من»الفايروس«ـ خطورة للإصابة الشديدة بالأكثرالأشخاص 

لتحقيــق الحجــاج  - إذ وظــف المــتكلم هنــا ؛»و لــديهم صــعوبات تنفــسيةأ مزمنــةمــراض ألــديهم 

بمعنى أنه يذكر كلامًـا ) ولا زلت أقول( مجموعة متآزرة من الآليات، على رأسها عبارة - كيدبالتأ

دعمكــم (، والتقــارب الــدلالي )إنّ (ذكــره مــن قبــل وفي الإعــادة تأكيــد، ثــم اســتعماله أداة التوكيــد 

، .).فأنتم شـركاء(، والجملة الاسمية )مهم، جدًا، أشدد، الأكثر(، وألفاظ قوية مثل )ومساعدتكم

 مـن الثانيـةا مـن دول العـالم تعـيش الموجـه  كثيـرً أنتلاحظـون «: وكذلك قوله في الخطاب الثامن

 علينـا التعامـل مـع هـذا يجـب لسنا بمنأى من ذلك، لذا ونحن من الأولى، أكبر وبشكل الجائحة،

جهتـه موا -  االلهبـإذن - الاحترازات التي تكفـل ةكاف في اتخاذ وعدم التهاون ،جديةالفيروس بكل 

 ة زيــادالماضــيةيــام  خــلال الأ- وللآســف -  رصــدنالقــد ، الإخــوة والأخــوات.... لــهوالتــصدي

سباب هـذا الارتفـاع التجمعـات أ همأ بالفيروس ومن الإصابةعداد أفي  امستمرً  ا وارتفاعً ةملحوظ

يـرة  إذ وردت كميّـة مؤكـدات كب؛»خطيـرمـر أ وهـذا ،بأنواعها والتراخي في تطبيق التـدابير الوقائيـة

جدا تتناسب مع القصد الأساس الذي يجمع كل الخطابات في سياق وبـاء كورونـا، وتـشترك فيـه، 

وهو قصد التأثير في قناعة المتلقي حتى يغير سلوكه إلى الوجهـة الـصحيحة، فمـن الأدوات هنـاك 
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خطيـر، يـة، أهـم، أكبر، كثيـرًا، جد(، ألفاظ معجمية لها وظيفة الدلالة على التهويل مثل )أنّ، لقد(

، والتقـديم ..)وهـذا أمـر..ونحـن لـسنا(، إضافة إلى استعمال الجمل الاسـمية )ملحوظة، مستمرًا

 ).وللأسف(، والجملة الاعتراضية .).من أهم(

وسـائل (وفي النقطة الثالثة وهـي الـدعوة إلـى الالتـزام بالتـدابير الاحترازيـة وظـف المـتكلم 

مـن كـل الخطابـات، وقـد نـوّع فيهـا ) القـصد الأسـاس( لأنهـا تعـدّ ؛توظيفا حجاجيًا قويًـا) التوكيد

 رأذكّـ«: تنويعًا أثرى من غيرها، بحيث ازداد وهجها الإقناعي، ومن ذلـك قولـه في الخطـاب الثـاني

ن أ يجـب ،ن نطبـق التباعـد الاجتمـاعيأ يجـب ، مـن هـذا الوبـاءالجميـع ة التعاون في حمايبأهمية

 ،حترازاتالا من ةكبير ة طبقت مجموعالدولة، النظافةو أ  سواء من التعقيمبأنواعها بالوقايةنلتزم 

 ةسـلامتكم وسـلامهلينـا بهـذه الاحـترازات لـضمان أ ومع بأنفسنان نلتزم أ جميعاالدور بقي علينا 

كل   ،التعاون مهملى بر الأمان، لذا إ نصل سوفذا التزمنا جميعا إ ، في مركب واحدفنحن ،الجميع

 ؛»  أنفسناوسلامة أهالينا وسلامة مجتمعنا ةسلامحتى نحقق  ،كلنا مسؤول ،شخص منكم مسؤول

في صـدر المقولـة، ليبـيّن أنهـا تأكيـد لمـا قالـه قبـلُ، كمـا ) أذكّر(إذ استعمل صاحب الخطاب لفظة 

أهميــة، جميـع، كــلّ، (اسـتعمل في ثناياهـا عــدة صـور تفيــد التأكيـد، منهــا، إيـراده ألفاظًـا مــن قبيـل 

 في فــنحن: (الجمــل الاســمية، والمتتاليــة في بعــض الأحيــان، مثــل، إضــافة إلــى توظيفــه ...)يجــب

، إضـافة إلـى توظيفـه )كلنـا مـسؤول ،كل شخص منكم مـسؤول ،التعاون مهملذا ...مركب واحد

، كمـا كـرر جمـلاً )يجب، كلّ، مسؤول، سـلامة: ( إذ كرر ألفاظًا مثل؛تقنية التكرار لتحقيق التأكيد

ــل  ــارات، مث ــلّ (وعب ــسؤولك ــنكم م ــخص م ــسؤول ش ــا م ــلامة (، و)، كلن ــلامتكم وس ــضمان س ل

 ). الجميع

ومما تظهر فيه الوظيفة الحجاجية لوسـائل التأكيـد المتنوعـة في المدونـة، قولـه في الخطـاب 

 مـع بجديـةن نتعامـل أا  علينـا جميعًـويتحـتم ،اجـدً  ة صعبالفترة هذه إنّ  القول صارحكمأ«: الثامن

 ، لـبس الكمامـةوبـالأخص ،الاحترازات الـصحية على الالتـزام بـلنحرصو، مستجدات الجائحة
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 -  كبيـربـإذن االله وبـشكل  -  تـساهم جميعهـا والتـي ، اليدين وعدم المصافحةة نظاف،التباعد الاجتماعي

، » أفـراد المجتمـعكافـةللحفاظ على صحة وسلامة ،  من انتشارهوالحد ، من فايروس كوروناالوقايةفي 

 عليهـا الملمـح التأكيـدي، خاصـة بعـد مجيئـه بـأداة التوكيـد يـضفي) أصارحكم(فتصدير العبارة بلفظة 

جدًا، بجديّـة، بـالأخص، جميعًـا، (، وكذا إيراده مجموعة من الكلمات ذات الشحنة التأكيدية مثل )إنّ (

، )لنحـرص(جميعها، كافة، إضافة إلى استعماله لام الأمر التـي مـن أبعادهـا الدلالـة علـى التأكيـد 

ولنحـرص علـى الالتـزام بـالاحترازات الـصحية، وبـالأخص (المجمـل إضافة إلى وسيلة تفصيل 

، ووسـيلة الجمـل الاعتراضـية )لبس الكمامة، التباعد الاجتماعي، نظافة اليدين وعدم المـصافحة

، إضـافة إلـى ) في الوقايـة مـن فـايروس كورونـا- بـإذن االله وبـشكل كبيـر -والتي جميعها تساهم (

  ). من انتشارهوالحد من فايروس كورونا، الوقايةفي (تكرير المعنى، بعبارات متقاربة 

 : الصورة البيانية -٤

تعدّ الصورة من الوسائل التي يلجأ إليها المتكلم لتوضيح قصده من جهة، ولتدعيم المعنـى 

 مـن الأدلـة التـي يُعتمـد عليهـا في - بـشكل عـام - الذي يقدمه للمتلقي من جهة أخرى، والـصورة

فس بعد توضيحه، وأساسها الذي تقوم عليه هو المقابلة بين معلوم ومجهـول، تقرير المعنى في الن

معلوم عند المتلقي يعرف خصائصه وكنهه، ومجهول لديه يريد منه المتكلم حمله علـى المعلـوم 

 إذ هـي مجازفـة تعتمـد في ؛لديه، وقيام المتكلم بعقد هذه العلاقة بين الطرفين ليست بالأمر الهـيّن

ءمة الطرف الأول للطرف الثاني، فإن هو أفلح في ذلك اختصر على نفسه الطريـق نجاحها على ملا

لإقناع المتلقي بفكرته، وذلك لما تمتـاز بـه الـصورة مـن قـوة في التـأثير، وكثافـة في التبليـغ، وعليـه 

قوة الحجاج في المفـردات في الاسـتعمالات الاسـتعارية أقـوى ممـا نحـسّه عنـد اسـتخدامنا «تبدو 

  .)١(»ردة بالمعنى الحقيقيلنفس المف

                                           
 ).٨٧ص(الاستعارة والحجاج، ميشيل لوجيرن،    )١(
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فـنحن في مركـب واحـد، إذا «: ومن الصور الواردة في خطاب مدونتنا قوله في الخطاب الثاني

 التي جاءت في سياق التشديد على الالتزام بـالاحترازات »ا سوف نصل إلى بر الأمانالتزمنا جميعً 

ضر بالكـلّ، بمـا فـيهم الـذين  لأن تفـريط الـبعض يـ؛من الجميـع...) التباعد الاجتماعي، التعقيم(

لا يقتصر على مَن ارتكبه، وإنما يتعداه إلـى مـن لا ) التهاون(اجتهدوا والتزموا بها، ومن ثم فخطر 

ذنب له فيه، وحينها سيخسر الجميع دون استثناء، وتضيع كلّ الجهود الجبّارة التي بُـذلت، وعليـه 

المركـب ومـن (بوضـع )  مع هذه الجائحـةوضعية المجتمع(لجأ المتكلم إلى هذا التمثيل، تمثيل 

لا يـتمّ إلا بتكـاتف وقد أحاطت به المخاطر من كلّ جهة، ومعلوم أن تجاوز هـذه المخـاطر ) عليه

ن ذلـك سـيؤثر علـى ، ولا سبيل غير ذلك، فـإن حـدث تقـصير مـن طـرف معـيّن فـإجميع من عليه

عقـب المـتكلم الـصورة  جميعا، ولن يقتـصر الـضرر علـى مـن قـصّر، ولـذلك أالمركب ومن عليه

، وهذه الاستعارة جاءت من قناعـة المـتكلم بـأن هنـاك مـن )إذا التزمنا جميعا سوف نصل: (بقوله

المتلقين من يظن أن تفريطه في الأخذ بالاحترازات، إنما هو أمر يخصه هو فقط، ولا يتعلـق إلا بـه 

عند المتلقي، ومـن  الإقناعنفعًا وضررًا، فجاءت هذه الصورة مرتكزة على المستعار منه لإحداث 

الاستعارة بذلك أدعى «ثم تغيير سلوكه إلى الوجهة التي يريدها صاحب الخطاب، والملاحظ أن 

 إذ تهـدف إلـى تغييـر المقـاييس التـي يعتمـدها ؛من الحقيقة لتحريك همة المرسل إليـه في الاقتنـاع

 .)١(»المرسل إليه في تقويم الواقع والسلوك

دة قوله في الخطاب السادس في سـياق الحـديث عـن النتـائج المبهـرة كذلك من الصور الوار

مار التزامنـا خـلال ثا  والله الحمد نجني حاليً المملكةنحن في «: نتيجة الالتزام بالإجراءات الوقائية

 إذ شـبّه النتـائج المحققـة وهـي انخفـاض عـدد الإصـابات ؛»الفترة السابقة بـالاحترازات الـصحية

التي يجنيها صاحبها ) النخيل والأشجار(ناية المركزة بشكل خاص بثمار بشكل عام وحالات الع

                                           
 ).٤٩٦ص(مقاربة لغوية تداولية، : ستراتيجيات الخطابإ   )١(
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 .بعد عناء وكدّ وتضحية بالوقت والراحة والمال، فتكون فرحته بالثمرة على قدر عنائه في رعايتها

ومن الصور التي جاءت في سياق التحذير من التهـاون، الـذي دفعـت مـن جرائـه دول كثيـرة 

 مثـل مـا - لا سـمح االله - وقـد يحـدث لـدينا«: وله في الخطـاب الثـامنتكلفة باهضة من الأرواح ق

 إذ شبه العجز الذي يـصيب ؛» وانهيار للنظام الصحي،حدث في كثير من الدول من تفش للفيروس

المنظومة الصحية في الدولة بالانهيار الذي يصيب البنايات فيجعلها أثرًا بعد عـين، ولا يُبقـي منهـا 

لفظة قويـة جـدًا في مـدلولها وتأثيرهـا الحجـاجي، بخـلاف لـو اسـتعمل مـثلا ) رانهيا(شيئًا، ولفظة 

، فالمتلقي يعي جيدًا ما معنى أن تنهـار بنايـة، وعليـه فقـد قـصد المـتكلم )عجز(أو ) سقوط(لفظة 

من المتلقي أن يجري هـذا التـصور علـى الـضرر الـذي يلحـق المنظومـة الـصحية في الدولـة، ومـا 

 .ك الجميع تحت أنقاض التفريطيترتب على ذلك من هلا

 : الشاهد

المقــصود بالــشاهد هــو تلــك الأقــوال والمواقــف التــي يوظفهــا المــتكلم في خطابــه توظيفًــا 

حجاجيًا، وليست من إنتاجه، فهو يجتهد في إدخالها في سـياق يعطيهـا البعـد الحجـاجي، ويلبـسها 

في المتلقي من خلالها، وعادة ما يتـوفر لباس الإقناع، وهنا تكمن مهارته، وتظهر براعته، في التأثير 

 على مكانة خاصة، وتأثير مميَّز، ولهذا السبب يلجأ المتكلم إلى توظيفـه - عند المتلقي - الشاهد

النقل، :  لأنه يضمن من خلاله تفاعل المتلقي واستجابته، ويندرج تحت مفهوم الشاهد؛في خطابه

 الشخــصيات الاعتباريــة، ومــن المــوروث والتــضمين، والاقتبــاس، مــن النــصوص الدينيــة، ومــن

 هـذه - من خلال السياق الخارجي الذي ينـشئه - ، ويصيّر المتكلم..)الحكم والأمثال(الجمعي 

المظاهر آليات حجاجية، تمكنّـه مـن إحـداث الاقتنـاع عنـد المتلقـي، والتـأثير فيـه، بمعنـى أنهـا لا 

التطـرق إليهـا إلا إذا كانـت داخلـة في بنيـة فـلا يـتمّ «تمتلك هذه الخاصية في أصل وظيفتها، وعليـه 

 .)١(»قولية خطابية، وتؤدي هدفا في خطة حجاجية معينة

                                           
 ).٦٥ص( البلاغة المعاصرة، الأمين محمد سالم، مفهوم الحجاج عند برلمان وتطوره في   )١(
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أبدأ معكم كلمتي بمـا صـارحكم بـه «: ومما جاء من ذلك في مدونتنا قوله في الخطاب الأول

 المرحلــة المقبلــة ســوف تكــون أكثــر بــأنّ الــضافية خــادم الحــرمين الــشريفين حفظــه االله في كلمتــه 

، وقد لجأ المتكلم في بداية خطابه إلى هذا النوع من الحجة لقوته وتأثيره في المتلقي، مـن »وبةصع

رغـم أنـه ...) أصـارحكم بـأن المرحلـة(عنده، ولذلك لم يقـل ) المصارحة(خلال مكانة صاحب 

مقتنع بذلك بعيدًا عن الشاهد ومصدره، ولكنه آثر أن يـستعين بشخـصية هـي أرفـع منـه قـدرًا عنـد 

خاطَب، وأكثر تأثيرًا، بل ولم يكتف بذلك بل عزّز هذه المكانة من خلال إبداء موقفه من هـذه الم

ـــ ــمها ب ــصارحة فوس ــضافية(الم ــي، )ال ــى المتلق ــا إل ــه به ــسبة اقتناع ــل ن ــل أن ينق ــو يأم ــه فه ، وعلي

رفـع ذات المرسـل «لاشتراكهما الاثنين في طبيعة النظرة إلى مصدرها، وقد أسهمت هذه الآلية في 

لى درجة أعلى، وبالتالي منحها قوة سلطوية بالخطاب عند التلفظ بخطـاب ذي بُعـد سـلطوي في إ

 .)١(»أصله

ــه  ــشهد فيهــا المــتكلم بمــا وصــلت إلي ــي است ــسياقات الت ــضًا مــا ورد في ال ومــن نماذجهــا أي

أشـارككم نتـائج «:  والأوبئـة، في الخطـاب الأول»الفايروسـات«الدراسات المتخصصة في مجـال 

حيـث ، دوليـون متخصـصون في مجـال الأوبئـة واسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديونأربع در

عـشرة بـين  توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسـابيع القليلـة القادمـة مـا

، وقولـه في الخطـاب » إصابة في حـدها الأعلـىمئتي ألفوصولاً إلى الأدنى  إصابة في حدها آلاف

جـراءات الاحترازيـة قـد يـؤدي إلـى اون البعض من أفراد المجتمـع بالالتزامـات والإن تهإ«: نفسه

، »يستطيع القطاع الصحي مواجهتـه وصول أعداد المصابين كما أكدت الدراسات إلى مستوى لا

فالملاحظ هنا أن المتكلم قصد إلى إقناع المخاطَب بـضرورة الالتـزام بـالاحترازات الوقائيـة مـن 

م مخــرج التحــذير مــن جهــة، ومــن خــلال الاســتناد إلــى توقعــات الجهــات خــلال إخــراج الكــلا

                                           
 ).٥٣٧ص(مقاربة لغوية تداولية، : ستراتيجيات الخطابإ   )١(
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باعتبارهـا  - المختصة من جهة أخرى، وهو يدرك أن متلقي الخطاب يسلّم لمثل هـذه الدراسـات

 بما يصدر منها، وكان يمكن للمتكلم أن يخرج كلامه إخراجًـا عاديًـا دون الاسـتعانة - متخصصة

يـؤدي إلـى وصـول أعـداد المـصابين إلـى ...إن تهـاون الـبعض (:بهـذه الجهـات الاعتباريـة فيقـول

، وحينها نلحظ ذهاب البعد الحجاجي في ملفوظه، ومن ثـم نـدرك القيمـة الحجاجيـة ...)مستوى

لهذا الشاهد في إحداث الاقتناع عند المتلقي، ومـن ثـم دفعـه إلـى الالتـزام بـالاحترازات الوقائيـة، 

 . وهو مقصد المتكلم من كل خطابه

 :الأفعال اللغوية -٥

إن توافر خطاب مدونتنا على شروط الفعـل اللغـوي والإنجـازي منـه علـى وجـه الخـصوص، 

، والتزامـه ...)الإخبـاري، والأمـري، والوعـدي( أيضا على التنويع في الفعل الإنجازي نفسه هوتوافر

البعـد الحجـاجي بقواعد مبدأ التعاون الأربع، جعل منه كلّ ذلك خطابًـا حجاجيًـا بدرجـة متقدمـة، و

، الذي يشترك فيه المـتكلم والمتلقـي في إحـداث الفاعليـة المطلوبـة، وهـذا )الاتصالي(فيه من النوع 

بنية تداولية يجتمع فيها التوجيـه المقـترن بالأفعـال والتقـويم المقـترن «: النوع من الحجاج يتميز بأنه

الخطــاب هــو تعــديل الأنظمــة فــضلاً علـى أن الهــدف الأســاس مــن هـذا  -  ، كــلّ ذلــك)١(»بـالأخلاق

المعرفية والعادات السلوكية عند المخاطبين، وقد نشأت فكرة الحجاج وتطورت في أحـضان نظريـة 

، ثـم قـام ديكـرو بـإثراء أفكـار هـذين العلَمـين، )أوسـتين وسـيرل(أفعال الكلام التي أسسها كـلّ مـن 

م سـيرل الفعـل اللغـوي إلـى ، وقـد قـ)٢(بإضافة فعلين لغويين همـا فعـل الاقتـضاء، وفعـل الحجـاج سَّ

وكـل هـذه ، )٣(الإخباريات، والإعلانيات، والالتزاميـات، والتعبيريـات، والتوجيهيـات: خمسة أقسام

الأقسام متوافرة بمدونتنا ببعـدها الحجـاجي، خاصـة قـسم الإخباريـات منهـا والتوجيهيـات، وقـد 

                                           
 ).٢٧٢ص(اللسان والميزان،    )١(

 ).٥٧ص(الحجاج في اللغة، أبو بكر العزاوي، : ينظر   )٢(

(3) Sens et expression, études de théorie des actes de langage, J.R.Searle, p.12-20. 
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ي إلـى تغييـر سـلوكه الحيـويّ عملت متضافرة على تحقيق مقصد المتكلم، المتمثل في دفع المتلق

من خلال الالتزام بالاحترازات كالتباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، وتعقيم اليدين باستمرار، 

وغيرها، ويمكن التمثيل للإخباريات من المدونة بالأجزاء التي ذكر فيها المـتكلم الحالـة الوبائيـة 

ــا لا بقــصد إفــادة المتلقــي معلومــات جديــدة ، وإنمــا القــصد الأســاس هــو تحفيــزه محليًــا وعالميً

للامتثال للتعليمات من خلال عـرض الواقـع الوبـائي المـأزوم، لرفـع درجـة الحـذر عنـده، ورفـع 

 لأن كلّ ذلك سيلجئه إلى تغيير سلوكه المعتاد حتى يـسهم في مواجهـة هـذا الواقـع ؛نسبة التخوف

دة بلـدنا رعاهـا االله كانـت سـباقة فـإن قيـا«: الخطير، ويظهر ذلك في مثل ما جاء في الخطـاب الأول

جـراءات إقبل أن تبـدأ كثيـر مـن دول العـالم اتخـاذ أي  صارمةجراءات احترازية إفي اتخاذ  عالمي�

ووقـف الـرحلات ، تعليق العمرة والـصلوات في المـساجد: الإجراءاتولعل من أهم هذه ، وقائية

عدم توافر معـروض كامـل  :ين تواجهناإلا أن هناك مشكلت«: ، وقوله»...الجوية الداخلية والدولية

أن تهـاون الـبعض مـن أفـراد المجتمـع ...في الأسواق العالمية مـن الأجهـزة والمـستلزمات الطبيـة

  إلـى مـستوى لا...جراءات الاحترازيـة قـد يـؤدي إلـى وصـول أعـداد المـصابينبالالتزامات والإ

 التطمين مشفوعًا بالتحفيز ، كما جاءت إخباريات أخرى بقصد»يستطيع القطاع الصحي مواجهته

 لـدول المملكـة ة ومـن خـلال قيـادبـالأمس«: في الوقت ذاته، من ذلك ما ورد في الخطـاب الثالـث

 - حقيقـة - ر فيـه فرصـةاالعشرين كان هناك اجتماع لوزراء الـصحة عـن بعـد في اتـصال مرئـي صـ

 فـإنّ «: في الخطاب الرابـع، وقوله »ت في التعامل مع هذه الجائحة والخبراالدوليةلتبادل التجارب 

 عملت علـى تخـصيص آلاف الأسـرة للعنايـة المركـزة وأجهـزة التـنفس الجائحة ة منذ بدايالدولة

، ومـن نمـاذج التوجيهيـات التـي غلبـت علـى أفعـال »يروس كورونـا الجديـداالصناعي لمرضى ف

م ونـضمن  بهـذا الـشهر حتـى نـضمن سـلامتكمرجو تعـاونكأفـ«: المدونة قوله في الخطـاب الثـاني

ن نعمـل علـى ألـذا يجـب «: ، وقوله في الخطاب الـسادس»القادمة الفترة على المرض في السيطرة

 .» الجميع على الالتزامحثّ 
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 :الوقائع الخارجية والإحصاءات -٦

إنّ مما استعان به المتكلم في تحقيق اقتناع المتلقي هو اعتماده حجة الواقع الخـارجي، هـذا 

العلم به كلا الطرفين، وهو واقع يراه المتلقي ويسمعه، ومن ثم فلا مجـال الواقع الذي يتساوى في 

للشك فيه البتة، ولجوء المتكلم إلى مثل هذه الآلية الحجاجية يعدّ تدعيما لملفوظه حتـى يحظـى 

) المـسلمات( لأن السامع لا عذر له في نفي هذا الواقع أو نكرانه، بل هو مـن ؛بالقبول عند السامع

 لأن العلاقة التي يربطها المـتكلم بـين الموضـوع والواقـع علاقـة معـترف بهـا ؛لمتلقي اعنده وعند

، وقـد تكـرر )١(عنده وعند المتلقي على السواء، وهو ما يسمح بجعلها طريقًا لتحقيق قـصد مقبـول

في خطابات المدونة عبارات تحيل على الواقع وتستند عليـه لإحـداث الإقنـاع المرجـو، مـن مثـل 

طــاب الأول في معــرض وصــفه لتــساهل الــبعض في الأخــذ بــالاحترازات ممــا ســيدفع قولــه في الخ

الـسلوكيات في الأيـام  ووكلكـم شـاهدتم مثـل هـذه الممارسـات«: الجهات المختصة إلى التـشدد

تحمـي المجتمـع  وجراءات أكثر تحمينـاإالماضية من البعض، والتي تدل على أننا بحاجة لاتخاذ 

جي للواقع المـشاهد واضـح هنـا، فقـد اعتمـد عليـه المـتكلم ليـبرر ، والتوظيف الحجا»من هؤلاء

لجوء الدولة إلى الحزم أكثر مع مخالفي الأنظمـة الـصحية اللازمـة، في مثـل هـذه الحالـة، وتكـرر 

مثــل هــذا التوظيــف الحجــاجي لهــذا النــوع مــن الحجــة أكثــر مــن مــرة، منهــا مــا جــاء في الخطــاب 

 والتـساهل لـدينا في - ونحـن جـزء مـن هـذا العـالم - الـدولوبناء على ما نـراه في هـذه «: السادس

 عودة الإصابات إلى الارتفاع من جديـد في المملكـة - لا قدر االله - تطبيق الاحترازات فإننا نتوقع

ــة  ــق الإجــراءات الاحترازي ــع علــى تطبي ــزم ويحــرص الجمي ــم يلت ــا ل خــلال الأســابيع القادمــة، م

 .» الجميع على الالتزامن نعمل على حثّ ألذا يجب  ...والمساهمة في نشر ثقافة الالتزام

 إذ ورد في بعـضها ؛ولم يكن اللجوء إلى الوقائع الخارجية ذا بعد حجاجي في كـل الـسياقات

ربمــا لاحظــتم في الثلاثــة أيــام الماضــية زيــادة «: بعيــدًا عــن ذلــك، كمــا في قولــه في الخطــاب الثــاني

                                           
(1) L'Empire Rhétorique: Rhétorique Et Argumentation, Ch. Perelman, p95. 
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 إذ يظهر قصد المتكلم مـن إيـراد ؛» المسح النشطعداد بشكل ملحوظ وهذه الزيادة نتيجة عملالأ

الـذي قـد يتبـادر إلـى ) التقـصير(واقعة ازدياد أعداد الإصابات بيان سـببها، وأن الـسبب لـيس هـو 

، الـذي تقـوم بـه الجهـات المختـصة، باعتبـاره خطـوة )المسح النـشط(ذهن المخاطَب، وإنما هو 

 .»الفايروس«استباقية لمحاصرة 

لعلمـه ) الإحصاءات والأرقـام(لخطاب في سبيل تحقيق اقتناع المتلقي كما اعتمد صاحب ا

أنها عنصر قوي في إحداث القناعة عند المرسـل إليـه، فهـذه الإحـصاءات وتلـك الأرقـام تعـدّ لغـة 

دقيقة لا تخطئ، ومن ثم فنسبة تسليم المتلقي بفحواها عال جدًا، فهـي دليـل موضـوعي حيـادي، 

تية أو الادعاء عن ملفوظه، وبالمقابـل فهـو يعـزز الجانـب الحجـاجي ينفي من خلاله المتكلم الذا

 بشكل واضح من خلال لغة دقيقة هي لغة الأرقام، وقد كان لتوظيف الأرقام بشكل عام إبان أزمـة

وبــاء كورونــا وقــع خــاص عنــد الجميــع، فكــل النــاس كــانوا يترقبــون الإحــصاءات التــي تنــشرها 

 معرفتها، وكان لها مفعول نفسي كبيـر جـدًا، ومـن ذكـاء الجهات المختصة يوميا ويحرصون على

المتكلم توظيف ذلك في خطابه لتحقيق إقناع المتلقي بتغيير سلوكه الصحي والاجتمـاعي، وممـا 

ورد من ذلك في خطابات المدونـة تلـك الإحـصاءات المتعلقـة بإنفـاق الدولـة للأمـوال لمواجهـة 

ع مخاطبه بالدور الرئيس الذي تقـوم بـه الدولـة مـن هذه الجائحة، وقد قصد المتكلم من ذلك إقنا

تخصيص مبالغ كبيرة لكسب رهان المعركة، ومن ثم فما عليـه إلا أن يـؤدي دوره هـو مـن جهتـه، 

من خلال الالتـزام بالتعليمـات، وأن عـدم التزامـه يُـذهب كـلّ تلـك الجهـود والأمـوال المبذولـة، 

ل الدولـة يخـرج بـه مـن الادعـاء والتعمـيم إلـى وإيراد المـتكلم الأرقـام والإحـصاءات في بـاب بـذ

فـإن الدولـة أعزهـا االله لـم تقـصر «: الإثبات والتدقيق، ومن نماذج ذلك ما ورد في الخطـاب الأول

  طلاق� في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها مـن قبـل وزارة الـصحة، وبعـد أن تـم اعتمـاد مبلـغ إ

فقد صدرت الموافقـة الكريمـة علـى مـا رفعـه سـمو ولـي  مليار ريال من بداية انتشار الفيروس، ٨

ــى - حفظــه االله -العهــد  ــي عل ــر التواصــل المرئ ــلال دوائ  بعــد اجتمــاع عقــد مــساء أمــس مــن خ
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مبينًـا بعـد ذلـك  ،» مليـار ريـال١٥ مليار إضـافية ليكـون مـا تـم اعتمـاده حتـى تاريخـه ٧تخصيص 

ة، وتــشغيل أســرة إضــافية، واقتنــاء المجــالات التــي ستــصرف فيهــا هــذه المبــالغ مــن تــأمين أدويــ

الاحتياجــات الطبيــة، ومــا إليــه، وفي موضــع آخــر جــاءت الأرقــام لتعليــل الــشكر المتكــرر للقيــادة 

 بلـدنا خـادم ةهنا أود أن أثني وأقدم الـشكر والتقـدير لقيـاد«: الرشيدة، في الخطاب الثاني جاء قوله

 مليـار اعتمـدت ٤٧ الـصحة بـأكثر مـن الحرمين الشريفين وولي عهده على الدعم السخي لـوزارة

، وكان المتكلم قادرًا أن يورد كلامه في الفقرتين السابقتين خاليًـا »للوزارة لدعمها في هذه الجائحة

من أي رقم دون أن يذهب بأصل المعنى، ولكنّ توظيفه للأرقام رفع السمة الحجاجية للملفـوظ، 

منـذ  -  لأن قيـادة المملكـة أدركـت؛ الـدوليوهذا البذل من القيادة تعدى المـستوى المحلـي إلـى

 أن التغلــب علــى فــايروس كورونــا لا يكــون إلا مــن خــلال التعــاون الــدولي، وأن - بدايــة الأزمــة

 لا تنفــع كثيــرًا، ولــذلك ترجمــت المملكــة هــذه - في غيــاب التنــسيق الــدولي - الجهــود الداخليــة

 مليـون دولار، كمـا جـاء ٥٠٠ بتبرع قيمتـه - أثناء قيادتها لدول العشرين - القناعة بدعمها المادي

 .في الخطاب الثاني

، الـذي يعنـي تقييـد )حظـر التجـوال(ومنها أيضا تسويغه اتخاذ إجـراءات صـارمة متمثلـة في 

الحركة، وهو أمر ليس بالهيّن على المستوى الفردي، والمتكلم يعلـم ذلـك، وعليـه جـاء بمقدمـة 

ــة ــسلامة هــذا الإجــراء ليجعــل الم- في الخطــاب الأول - حجاجي ــع ب ــد أشــارت «: تلقــي يقتن وق

نـه كـان في إحيث ، يزال مرتفع� جداً ما  ساعة ٢٤الدراسات إلى أن معدل الحركة المرورية خلال 

يحقــق  وهــذا لا، جمــالي الحركــة المرويــة في الأيــام الاعتياديــةإمــن % ٤٦الأيــام القليلــة الماضــية 

 .»لكامل في عدة مدن ومحافظاتلذا تم تطبيق منع التجول ا، الهدف المطلوب

* * * 
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في نهاية البحث نقول إن خطاب مدوّنتنا كـان مؤسـسًا علـى البعـد الحجـاجي، الـذي يهـدف 

صـور الحجـة، كمـا تنوعـت فيـه آليـات عـرض تلـك الحجـج،  ، خطاب تنوعت فيـه)الإقناع(إلى 

 إلـى - بعد التحليل - توصلناضمن إستراتيجية متكاملة، لتحقيق الإقناع من خلال الحجاج، وقد 

 :مجموعة من النتائج يمكن إجمالها في

 تأثرت بواقـع جائحـة كورونـا، علـى مـستويات عـدة، منهـا - كأية لغة حية - اللغة العربية -

 .الصوتي، والصيغي، والمعجمي، والأسلوبي

ز حظي البعد الحجاجي في مـدونتنا بمجموعـة مـن العناصـر دفعـت باتجـاه التعزيـز، تعزيـ -

ــة للملفــوظ إلــى أقــصى درجاتهــا، بمــا يحقــق مقــصد المــتكلم مــن  ــأثير(القيمــة الحجاجي في ) الت

الـسياق الوبـائي العـام، والـسمات الاعتباريـة للمـتكلم، وطبيعـة : المتلقي، وهـذه المعـززات هـي

 .العلاقة بين الطرفين، والإستراتيجية التي اعتمدها المتكلم

لها على تأسيس الفعل الحجاجي من حيث الوجود عملت هذه المعززات بتنوعها وتكام -

 .من جهة، كما عملت على تقوية القيمة الحجاجية في ملفوظاته من جهة أخرى

إن خطاب وزير الصحة السعودية في سبيل تحقيق إقناع المتلقي بتغييـر سـلوكه، بالطريقـة  -

ت حجاجية أدت وظيفـة التي تعين الجهات المختصة على تطويق آثار الجائحة، استعمل عدّة آليا

مطلـوب ) فعل(ترسيخ قناعات بعينها في عقل المتلقي ونفسه، هذه القناعات تحولت بدورها إلى 

 .لتحقيق الهدف العام لكل أطراف الأزمة، وهو التغلب على الوباء، والتقليل من آثاره

ى انقسمت الآليات الحجاجية في خطاب وزير الصحة السعودي إلى آليات لغوية، وأخـر -

شبه لغوية، وأشهر الآليـات الحجاجيـة اللغويـة التـي وردت في المدونـة ألفـاظ التعليـل وأسـاليبه، 

ملمح الوصف، أدوات التأكيد وألفاظه، الصور البيانية، كما كانت أشهر الآليـات الحجاجيـة شـبه 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

��������������������� �

  

١٥٩ 

 .الشاهد، والوقائع الخارجية والإحصاءات: اللغوية هي

 : أهم التوصيات* 

لتوصـــيات التـــي نراهـــا ضـــرورية في المرحلـــة القادمـــة، تخـــص زاويـــة يمكـــن أن نجمـــل ا

الـصوتية، والاشــتقاقية، (موضـوعنا، هـي رصـد التــأثيرات اللغويـة في جميـع مــستويات الجوانـب 

لهذه الجائحة على مستعملي اللغة العربية، خاصة في الإعلام والتعلـيم، ) والمعجمية، والأسلوبية

 إذ كما أن لهذا التأثير جوانب إيجابيـة في محـور الاشـتقاق ؛شوههاوتثمين ما يثريها، ومواجهة ما ي

صــوتًا واشــتقاقًا (والمعجــم والدلالــة، لــه تــأثيرات ســلبية كإماتــة بعــض الــصور العربيــة الخالــصة 

 إذ لـم ؛نفسها) Virus(واستبدالها بأخرى أعجمية، ومثال ذلك ما نراه من نطق للفظة ..) ومعجمًا

، رغـم أن اللغـات الأخـرى أخـضعتها لقوانينهـا الـصوتية، مثـل الفرنـسية يراع فيها السمت العربي

 .والإنجليزية

* * * 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������� �

  

١٦٠ 

��������������������� �

� �

 : المصادر- أ

 https://www.youtube.com/watch?v=fBmWjWIwfbM: رابط الخطاب الأول  - 

 https://www.youtube.com/watch?v=B19x4440DRI: اب الثانيرابط الخط  - 

 https://www.youtube.com/watch?v=EJSoCb2bFeo: رابط الخطاب الثالث  - 

 https://www.youtube.com/watch?v=wbpqbsrna5c:  الرابعرابط الخطاب  - 

 https://www.youtube.com/watch?v=uMOyQNwDs9M: رابط الخطاب الخامس  - 

 https://www.youtube.com/watch?v=aYuG6PWFDSo: رابط الخطاب السادس  - 

 https://www.youtube.com/watch?v=7UNmPQfBLqk  :السابعلخطاب رابط ا  - 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ns4IozT_1hM :رابط الخطاب الثامن  - 

 

 : المراجع العربية- ب

 : ليبيا  -   بنغازي، ١، ط عبد الهادي بن ظافر،ريالشه . مقاربة لغوية تداولية:ستراتيجيات الخطابإ  - 

 .م٢٠٠٤ ،دار الكتاب الجديد المتحدة

، مجلـة المنـاظرة، المغـرب، العـدد الطـاهر وعزيـز: ترجمة. ليميشلوجيرن،  .الاستعارة والحجاج  - 

 ).٩٠ص(إلى ) ٨٥ص(م، من ١٩٩١ -هـ ١٤١١، )٤(

: المتـوفى (بهـادر بـن االله عبـد بـن محمـد الـدين دربـ االله عبد أبو  الزركشي،.القرآن علوم في البرهان  - 

 - هـ ١٣٧٦ العربية، الكتب إحياء دار: ، القاهرة١إبراهيم، ط الفضل أبو محمد: ، المحقق)هـ٧٩٤

 .م١٩٥٧

 عبد االله، ضمن كتاب أهم ، صولة.الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج  - 

ط، منوبـة، .ربية من أرسطو إلـى اليـوم، بإشـراف حمـادي صـمود، دنظريات الحجاج في التقاليد الغ

 .م١٩٩٨ منشورات جامعة الآداب والعلوم الإنسانية، :تونس
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   العمــــدة للطبــــع، :، المغــــرب، الــــدار البيــــضاء١ ط أبــــو بكــــر،، العــــزاوي.الحجــــاج في اللغــــة  - 

 .م٢٠٠٧

   دار القلـــم، :، لبنـــانط، بيـــروت. عبـــد الـــرحمن بـــدوي، د:أرســـطو، ترجمـــةطـــاليس،  .الخطابـــة  - 

 .م١٩٧٩

 عائشة، رسـالة دكتـوراه، باتنـة، الجزائـر، ، عبيزة.دراسة تطبيقية لأسلوب التوكيد في القرآن الكريم  - 

 .م٢٠٠٩ - ٢٠٠٨جامعة الحاج لخضر، 

 http://mohamedrabeea.net/library/pdf/57665b7e-3b8d-4d7d-a433-203fb1b5aa93.pdf  

: المتوفى( أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ،الجرجاني .م المعانيدلائل الإعجاز في عل  - 

ــو فهــر: المحقــق، )هـــ٤٧١  -هـــ ١٤١٣ ،مطبعــة المــدني :، القــاهرة٣، طمحمــود محمــد شــاكر أب

 .م١٩٩٢

 خالد بن عبد االله بن ،الوقاد  . شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو  - 

دار  :لبنـان - بيـروت، ١، ط)هــ٩٠٥: المتوفى(ن محمد الجرجاويّ زين الدين المصري، أبي بكر ب

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، الكتب العلمية

يوسـف حـسن : صحيح وتعليـق، تـسـتراباذيرضـي الـدين الإ الرضـيّ، .شرح الرضي على الكافية  - 

 .م١٩٧٨ - ـه١٣٩٨، جامعة قاريونس :ليبياط، .د، عمر

 المركز الثقافي : ، الدار البيضاء، المغرب١ططه،  عبد الرحمن، . التكوثر العقلياللسان والميزان أو  - 

 .م١٩٩٨العربي، 

: المتوفى(  جار االله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ،الزمخشري .المفصل في صنعة الإعراب  - 

 .م١٩٩٣، مكتبة الهلال :، بيروت١، طعلي بو ملحم. د: المحقق، )هـ٥٣٨

عـالم : الكويـت، الأمـين محمـدسـالم،  .جاج عند برلمان وتطوره في البلاغة المعاصرةمفهوم الح  - 

 .م٢٠٠٠مارس ، ٣ع ،٢٨مج ، مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الالفكر

، ١ عبـد القـادر قنينـي، ط: أوسـتين، ج، ترجمـة.)كيف ننجز الأشياء بـالكلام(نظرية أفعال الكلام   - 

 .م١٩٩١شرق،  دار إفريقيا ال:المغرب
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  : المراجع الأجنبية- ج
- Éloge de la parole, Philippe Breton, 1Ed, Paris, la decouverte, 2007. 
- Expression and Meaning- Studies in the Theory of Speech Acts, Searle, John R, 

Cambridge University Press,Cambridge- London- New Yourk- New Rochelle- 
Melbourne- Sydney, First published, 1979. 

- L'argumentation dans le discours, Amossy Ruth, Nathan Université, Paris, 2000. 
- L'Empire Rhétorique: Rhétorique Et Argumentation, Ch. Perelman, Paris, Vrin, 

1977. 
- Principles of pragmatics, Leech G, 1st Edition, Routledge, Longman Linguistics 

Library, 2016. 
- Sens et expression, études de théorie des actes de langage, J.R.Searle: trad et – 

préface- par, Joelle Proust, Paris: 1982. 
- Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique, Perelman Chaïm, Olbrechts-
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